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بت تدم با لنارستیة إلى اؤ ترا تعالی للد راسات الویرافجة 
الذی انعقدی آکنوبرمن‌عام ۱۹۷۱ مد سة تراز بابراك مناستة 
الاحتعال بمرورألنين ورخسمائة عام على تأسيس ال دولكة النارسية 


ملتن اللبخ والس 
مد اا کالم تہ 


۵ ابع ےه 


AUAY e ly grt lir €: 


إیران ومصس فل لاسلا 


ن الق قو لا إنالصلة ن ران ومصر منذالو مان‌الغابر إلى العصر الحاضر › 
کل فصلا ذا بال من فصول التارے › ویتالف منیا موضوع حقمتق أن بکون 
مناط اهام شیر من الوا لبحث ذر عم »واذلات أ کس من ساب . فمبلغ 
علينا أن العلہاء لم يوفوه بعد حقه عام من العنابة » جا أن حقائق متصلة به 
مازالت من مشتہات الامور الى بس الاجة ہا ال الإایضاح والافصاح E‏ 
اعات کش التار سخ أخار طوال تتجاف عن الصواب ولا شت على ألنقد. 
أ ما أقوال الناحثين والحققبن فى هذا الصدد فتعارضة متضاربة . 


وجدر نا قل الخرض ف هذا أ ن نقول إن الصلات تتعقد بين هذن البلدن 
مل الد مان الاطول» ومازالت قوثة العرىماثة اما إ أل البوم ٠‏ بل وا الد 
الك ٠‏ وکن راو زك الصلات الو فة حن کان هذأن لدان مید ن ليحضارة ٤‏ 
وکان ا لمصريون والإرا نیون سحملون الشملة إشراقة للحضارة فى دياجير العا 
القد م . وللا عجی إذن و هلا شأنہم؛ ا ان قف ملو کم بعضمم من عض مرفف 
المتنافسين التحاسدن » ويوقنوا أن صلة › أ به صل ابد أن تر بطم 
وظبرت تلك الحال فى عبد الفرس الكيانيين » حبن قوت شوكتهم وأزدهرت 
حضار مم ورای ملو کہم من ا مام عظم تمم أن يڏس عو أ ف الفتوح . 


ولا أدل عل ذلك من أن الملك قورش شاء أن بغر مجرى التاريخ وبرقم 
امه على جہین الدهر › ۸ا قنع بان بكون من الغزأة ا ا عفد عزمه عل 
أن برسى للمدثية فى اللأرض اساسا > ورفع الظل عن أقوام طالما رزحوا 

نحت وطأًة ھن عس هو شم وخسهو هھ ولوش م ما بکرهون n‏ عر ف عند ول 
الشعو ب القن( , 


(۱) عد الله رازری : ثارځ ایران » ص ۰ ( طپران ۱۳۱٣۷‏ ) ۰ 


e 


وقد تلا خلهاؤه تلوه » واغذوا من ماده وساستهمتالا عحتذی › ورأوا من 
الجر أن رأخذوا وذلك أ تفس ولا دوأ عله . وبژد هذا أن قورش 
فہل أن بقارق دناه استمدعی وده شمہ ار و وڏل a‏ انح وأ كل عله ألو صة ٤‏ 
راغا اله أن کون أ ما عل الوديعة مو ای ما آ سند آله وعول عا کہ 2 


+¥ 


مره أن و رر من عر ۴ ردد و ر دت 0۱7 ۴ 


وعا شض دللا عل ما هنا اله ا > من أن الاوك الاقدمين كانوا 
يتنافسون ويتحاسدون »› ور بد کل منهم أن بكون الساطان فى الأرض له دون 
سواه ۰ فاستحہم هذا عل أن پبسطوا ظل عرشم عل‌بلاد غیرم » أن قورش 
کن فد فح ٤‏ مرک ۵ فص بر ة ل لك عن أعوام عشرة» لادا ظلت للحضارة مر کراً 
عدة قرون ٠‏ إلا مصر لم يفتحما"' فأدرك أنه ل حقق المنشود من غايته والعين 
من خطته . فکان حقا أن برمق مصر بنظرة طامع فا متف علا » ولا غرو 
شی حص تر تیا عر بقه مد ا ابق الافاق شور ا : فح م ازم عي س 
دخلا فی حوزته لبجمع بن آعم حضار تين ويو حد عرق ممادكتين . فضلا عا 
یذ کر من اساب أ خر ¢ ری اک ای مدی مکن اعشارها أ ساسة بالاسة ال 
فتح مصر . 

وما اع مہ ال العرش وهو عل کر من زص أ ب4 ووصيته › حى ها 
لفح مسر أ سا به وتذرع بذ رأ عه > وف هذا الصدد روأ لاست الى هرودو ث 
ونرى ضرورة ذكرها لأن قدرا منها يشير إلى وجود صلة بين البلدن > کا یح 
لما ذلك أن نفرق بين هذه الصلة السابقه وأخرى لاحقة. 


بقول‌هیر ودوت ماخلاصته أن قمبيز أوفد على أمازيس فرعون مصرسفيراً 
لبطلب د ابنته» وکان ذلك بابعاز من کال مصریمقم ف إران. وقدطاب امقام 
طو بلای بلاط قو رش بعد أن طلب‌قورش إل ‌فرعون مصر أن بر سل إله کالانطاسا 
مصرلاً . وارتعل اللكحال إلى إيران مرغما مكرها » وز فى نفسه أن زعج عن 


(lL) Gardiner: Egypt of the Pharaohs. p. 362 (Oxford 1961 ). 
(2) Le Bon: Premières Civilisationa. p. 704 (Paris). 


س لا سس 


وطنه و بصم فی رض غرية . قبل وأهتدى إلى حيلة يشن lr‏ غبظه من فرعون 
الذى أ بعده عن مصر وشر”ده » فزين للات الفرس أن يطلب يد الاميرة المصرية 
وهو موقن أن أباما سوف برد ماك الفرس خائ غاضبا » عا يفضى ا إلى قيام 
ار ب ن الا مان العظيمين . ما م فل ف سلب رفض فرعون اك الفرس 
صہرا کو أن ملك الفرس ر رار ابنته زو جا له بالمعى > بل سوف بجعلا شٰ 
عداد حظاباه » وهذا ما لا برتضه لابئته . وأراد فرعون الحلاص من هذا 
المأزق » جح إلى المكر والخديعة . واستقدم إحدى بنات الفراعنة السابقين 
وأمر » فاا لبت فاخر اتباب وحلیت من أجل الحلى » ثم أرسلت إلى قمبان . 
و ا مضی عل ذلك طویل زمان نی أ أو قفت الامبرة أ لص به فماز ع حفقة 
مھا ء و[ تا ار ادت الاتقا ممن أ مازپس الى كان قد حث ا صر بین عل خا طا عة 
ا با ٤‏ ۴ تم کن من فتله وکا على قباد ا أن د عه آمازيس › فرظ و تمر . 
ورای أن هذا العضي لن اکت عنه إلا ذا نأشب فرعون مصر ا خرب . 


مکدا رعلل ارو دو لس ڙو افر س ار .واه | کن 6 فلس امقام مقام 
زا یك و )7 ُ ان ذلك فل کر تاعن اا ق ألموضوع. و 0 

اللوضوع هو الس ااصلات بين مصر وإير ان » وما من ریب فی أن روا يه 
هار و دو ت ق الا ج ولو ال وجوت زک لاٹ . 

ولمذا ال مؤرخ قولةأخرى يؤخذ منها أن المصر بان بعت ون قمہان منهم › لان 
ررش آزو ج | i,‏ اماز س؛ کا أن أ ماز س أرسل | فرعولٰ سا بی 9 فورش . 
ويادر المؤرخ اليونالى قائلا إن هذا لا أساس له من الصحة» لان قوانين 
و قا ہد اور س ۰ کز ا لوس على العرش لان زوج : رحد فرا ا 

وبضف قورش إلى كل هذا قوله إن امرأًة فى بلاط قورش مدحت إحدى 
نسائ وذ کر ها بكل جل » ولكن شكت اللكة من أن قورش بطيلف الثناء على 
أمرأة مص به من اباگ ( فا سر ها قە سز ف مسا و قال امه 4 زاء ذلاک سو ف 
عل عالی مصر سافانا حين مغ ملغ الر جال( . 


(۱) پرنیا : اران باستان س ٤۸٤‏ س ٤۸1‏ حلد ۱ ( طہران ). 


سد ۸ س 


وپستسين من كل ما أسلفبا » أن الروايات الى دارت على الالسنة واناقلبا 
القوم كابر | عن کار قد اختافت ولس عجبا أن تختاف . غير أن هذا لا غير 
شثافى جوهر الفيقة الى نفشدها » بلعل العكسيؤ يدها ماهو جائزعقلا وليس 
=( أن جوز و أقعا e‏ 6 أ ز4 ل ی لاستطلاع الا ت أل کد من سمال 
الثار ا > تلك القائق الى تعتمد عل شواهد وأسانید لا تحتمل شك 


ولا تاولا 


. شضی نا زک إل الد خر ل فا هو فر ب 8 الوأقح التار ى آلذی 
تعفد الإجاع عله أو بکاد » وعليه فتحن نندرج فى إدراك تلك الصلات من 
غير احتمل إلى امحتمل م الا كيد . 


وو لی قمبیز وجپه قہل مصر علی‌راس جیش عظیم حتی وافی مدینه غرة . 
وفيا انض إلله من انفضوا من حول فرعون وخذلوه . فقوى بذلك أمره على 
حان ضعف أ مر عدوه .ج وفق إلى اس الة شرذمةمن أ صحاب الرياسةعند العرب 
الغو ه عل مد الخرأة يقرب الماء الى ملا ما لا حص کثرة من الابل TE‏ 
ما مکن جود فمپیز من اجتیاز الصحراء بين فلاين ومصر . 


وبا کان اقتال مشا ان الا پرا نین والمصر سن > ماٹ أ ماز يس و خلفه 
سماتيك الثالك ولم يكن له من الجدارة والشجاعة ما كان لسلفه . 


م دارت الدائرة عل المصريين الذن تعلقوا بأذيال الفرار ملتمسين موثلا 
ف عاصم تم مھ و لکن سرعان ما سقط موشام ودهبت رګم ۰ 

أ ما و قل دأ ف معصر طا عة قەر واطماً ات له الحال فا جدر ا أ : 
تمڈل شخصیته الى درج المؤرخون على طبعبا بطابع عاص يڑها من غبرها . 
دولل هارو دو لت ومن ف هه 4ن الم رخن لخدن ا أن قمسیزکان 4۴ دشن 
اجا نب رک اراس بلح لدی ف شر اسه و شکا سنه 8 يقر فرأره ل ارۇ ده 
دماء الا براء ر ھی تراق ي و ذلاك الا مل عو و فاد زە 

ومن الباحثين من إنفى الجنون عن قمبيز » ويسب هذا فرية إلى المؤرخ 


lal" epepairanggreierapkad apaE j gepipneny  -ake Y Hi  ggpingy jielg, f ig y_FrggEY a 


(1) Huart; La Perse Antique. P. 56 (Paris 1925). 


سے ۹٩‏ س 


السو الى هير ودوت الذى كان معادياً للفرس فا أ نصف فى حكه ولا توخى ألحق 
ف قوله. جا ری أن أمر ھا الاك ببح عجل أ سس الذى كان اسر دون لقدسو نه 
من الدعاوى الى تعدم الدلل على عتا 

وعليه فلات الفرس ل يكن رأس البغاة والطغاة ولا أظل الظالين » ولم ختاط 
عقله ولا أمعن فی جوره فآذی المصریین فی أدق شعور م وهو شعورھ الدیی 
بقل معبوده » وما خرب البلاد وظل العباد جا أجمع على ذلك جيع المؤرخين 
لذن أ ذو | عن ألو رح م الو نانی هیرودوت . 

ولا نرتضى هذا الرأى بلا تحفظ » وتحفظنا باعتا على الس الدليل عله 
فى مظا نه » وحن وأجدون ذلات ف النصوص الصررة القد عه 

فستدل من‌هذهالنصوص عل أن قمبيز بذل وسعه فى أخذ المصرين باللا ية 
والممادنة » وتوسل بذلك إلى إرضا er‏ واست )الهم لبظفر منم بولا مم و متهم . 
و فل جع عل ردا من الع )ال و الهنا نن وأوفدھ أل [بران ۳ 

ا رتب عليه لقاء بين‌الفن المصرىوالفن‌الابراف» وتاي وتار لاشك فما . 
ومن حت کان الفن مظبراً من م المظاهر الحضار به » کان مبان موفتاً فى إجاد 
السييل إلى عقد صلة هامة بين حضارة مصر وإبرأن . وملاك يقدم على مثل هذا 
الصنيع لن يكون إلا ك العقل حصيف الرأى . 

کا أشرك جيش مصر وأسطوها فى القتال محجيش الإإرانيين وأسطوهم 
فخاض الفررقان المعارك ضد"اليونان ‏ وتا زر هؤلاء فى حرب كان المتوقح أن 
نغیں جرى التاريخ . 


وا صلح قم راز الطرق ۴ ۸چ ر n)‏ ھا و شرا بُ وآمر اسن لقو ا ل لظم 
العلاقات بن الناس » وثبت أنه بط رعاته عل الؤسسات العلة فى البلاد. 


ودا ما اوزنا هلا الاجال أ شی من الإفصہل ي 8F‏ إن ہرز عرف 


(1) Olmstead: History of the Persian Empire. p,89 (Chicago 
1948). 


(2) Posener : La Première Domination Perse en Egypte. 
p. XlI (Le Caire 1936). 


س |١‏ ست 


كيف بتحبب إلى المصر ين من خلال الدن وهو أعز مابه عزون › فقد مى 
سه ان رع ورع فى ألذروة من إجلال اهل مصر » والنولة الى لا لسامى 

عا يقدسون وحبون . وهذا واضح ألدلالة عل أنه خير بأ صول السسماسة ا 
رمو اطن الامور .6 نن عنه أنه هان أ4 ربنق عقید م |معانا منه ف | إذلاهم 
و السو ة عام . 


ومادم:ا فی هذا ااصدد والٹیء بالڈیء بذ كر » فلنعرض رہ امور مح 
العجل أ بيس .فمن المعاوم عزل الۇرخين | :4 ذب هذا العجل »عل حن إستخلصس 
من اص مصری قد م فی ماف » أن ذلات العجل المقدس دفن فى اسحتفال عظے 
يليق مكا نت العظيمة فى اأنةوس . ووقع هذا ف العام السادس من > قمسز › 
وكان الملك قد أمر بصنع تابوت لاحجلفالروعة آية .وعند هيرودوت أن ملاك 
الفرس قتله » ودفنه الكيلة فى ألخغاء. 


وف رأى أن هذا باطل لا بعول عليه . لان العجل الذى نفق ف عبد قمبين 
ل يدفن خفية » إلا أن عجلا آخر نفق فى العام الرابع من حك دارا . ولیس 
فى الامكان أن يكون قمبيز هو الذى قله( . 

وإذا قدا الموارة بین کلام هبرو دوت وغبره من الۇ رخن وما ورد ف 
التكتابات المصربة » فجدر بنا أن نقول إن ما جاء فى تلاك الكتابات لايد 
أن سکون صو اا , 

وا ورد كذلات فى اللصوص المصربة القدمة »أن عددا عظم)ا من الإبرأنبين 
صحبوا قمبز فى مقدمه إلى مصر وأقاموا عل أنم جالية» أى غرباء جاوا عن 
و طم . وأختاروا معد ر نیت » مکنا لاقامہم . وما اتصل ذلات بعلي ملا 
الفرس من مره یی کرهه مم وأغضته هذه الاساءة الى شعور أل صر ان 
الدينى اماك حرمة معبد له القداسة من معابده . وسرعان ماأصدر الامر 
الهم مرايلة العبد » فطووا منه بساط الإقامة » واسترده الكبنة لبعاودوا فيه 
سیر م الاولى بإقامة شعائر ديهم . 


(1) Posener: La Première Domination Perse en Egypte. p. 117 
(Le Caire 1936). 


وجاء فى بعض الو ثائق المصر بة القد ١ة‏ أن قمبيز مضى إلى الوجه البحرى 
لزور معيد ا لإاهة( نيت )وه ناك خر سا جدا وقدم فر با | عا وو قف الاوقاف 
عل هذا امعد . وى وشقة أخرى أنه تطبر فى ذلك امعد . وفى ثالثة أنه قد م 
ا أوزبريس از وأجعة والعجول وال ٣ور ٠‏ > ولد ا و اق أخری يدور 
تو اها ف هذا النطاق » ولا ضرورة الاشارة إلا . وحسينا هذا القدر من 
مضمو نا فى إقامة الدليل الا كمد عل أن فمپیز م کن ف معاملته للاصرين على 
ما و صفه به ا لژ رخون > وما كان صاحب هذه الصورة المستيشعة الى طالا 
تاها له . 


وخاتمة القول فه أنه ربا زى المصر ين مصانعة وجاملة مله هم > ¥ قل 
أنه رد امرأة أمازيس فرعون مصر إلى قومما معززة مكرمة . وهذا كله غاية 
الغابات ف التسامح والكرم . ولئن ظلم الإ رخون قمن فقد أنصفته التصوص 
المصر بة القّدبة . 


و سما سه بلاک ا کر ا ۴ ورك فی کا بات دارا من أن أهورا مز دا آی اله 
ا لبر فىالدبانة الررادشتة أمر ملوك الفرس باستالة الشعوب ورجال الدنجيعا 


ما دا رأ فقدم آل مصر عام ۷ه قل الاد بعد أن خام اراد وال مصر 
من دعل ران اذا عة وسہطر عل س2 مو د ار والہحر و "آهب لا سنہ لاء عل س e‏ 
وقد أخذ دارا على يد وأليه المتمرد وقتله . 


که دارا Cr‏ ساف فمسز ف أ حرأ مه لا a‏ صر سن . فا ضار لرجالالدن 
کل | بات الو قر والتچہل ۰ 

و يقال ai‏ شا رك اص رسن ف احزام لنفوق عج لم امود أ س و شيك 

لاله مول معداً. وق تود ھ ا سسحر ف مصر العمرأنٰ وکن الع ر عصراً ذهہاًء 


وأولى ش الح والعارة عظ من سه اه وأقام ور هم الل )اف العامة ٤‏ وأادی 
لتيل ووا<حة آمون . وقمين بالذ كر أن السوأعد الإبرانية آ جرت كل هذا 


(1) Hass: Iran. p 9. (Oxford 1946). 


معالسواعد المصرية » وما من ريب فى أن ذلك يعتبر مظمرا التعاون وامتزا جا 


لقنن عد شعہان . 


و ليد باح ر الا را نبان ف العصس أن صم هذا التعر ٠‏ أن اعدو ا 
آ ية المصرين وك و 

وهذاأ من الدلرا ت عل کن ١‏ رھ مم ولا رلب . 

ورای دارا أن امل هل مسر فد بم فا مر اح کہننم وار ھ م معابدم 

وأقام معدا ف إحدى الو احا 

ووقع ذلك من نفوس المصريين موقع الرضا » فأعتبروا دارا واحداً من 
فراعينهم العظام 

وكان اأزراعة نصيب من عنايته › فادخل على الزراعة المصرية نظام الرى 
بالقنوات الاير اة المعروفة بكار رها . فال المصريون ذللت عن الإابرانيين › 
ولا بد أن کون فا ار فی زراعمہ وحا م . وهذأ كله مؤد لتادل الشعين 
ما تصاح به أمورھ 


ودر ون E‏ أن ھا ا کان ع اانه مزن اہ العلوم کاھ معو م 
فاهتم بعلي الطب خاصة ورعی جا نب اللاطباء » فأ صايح مدرسة لاطب ملحةة 
معبد « نیت » کانت قد ربت فی عېد قمبیز . 


وهنا وقفة لايد منها »> وهى أن أن اهتام دارا بع الطب عند المصريين كان 
أعظم من أ در 4 سیب ا الارانين ْ ع من د سل عل ا dı‏ و فف مو قف المشجح 
امو يد من لاطبا الورادشتن ' (( . 


ولا نطوی |د زف عن الطب اذى عل دا را ماظ عا ته فل أن 


() رتا : اران باستان » س ٩۹ہ‏ حاد ١‏ (طپران) . 


(2) Elgood : A Medical History of Persia. p. 22. {Cambridge 
1953). 


نذ کر ما ارتبط به وأفضی إلبه» فکان ما بینہما ٥ا‏ يكون بين اللازم والمازوم. 
EF‏ أن ھا العم الہ یہی ر ف ا خا جة الى الو سل الق بو دی ال لداب 4 فاس تو جب 
الكتب الى شالف ما مكترة . 


ورأی لک اک أن اوك مقر فن لکت ۴ نترك فا دارا الکثب » 
و لا حار س من کنا لشت عل قا عد J‏ اضر ی بس دی أوزاهار س 


بی . 


فقد ارتل هذا الرجل من مصر إلى إرأن ف عبد قمز » بيد أن دارا أوفده 
إلى مصر ليزود مكتاما بالكةب . وجاء فى النص قول : ملاك الوك . ملك 
مصر العلا والسفلى . الك دارا . أمرف العودة إلى مصر . إنه ملاك مصرالعظم 
وملك بلاد خر . وھو یق الآن ئی عبلام . وكانت مممى إعادة بناء قسم 
من معد نت الذى تقوض وأنمدم.ومطی الاسيونون ف من باد الى آخر. إلى 
أن صدر أمر الل برحل الى مصر . وامتلت أءره . فرودت السكتات 
بالسکتب . ووجہت شداة العل إلى المبالى . ووكلت أمرم إلى رجال من ذوى 
انگ . کا سددت حا ج تمم ا اللازم من أدو اتم وفق ماجاء ألو صف فی کتېم. 
وكان هذا ما أمر به اللا. لانه كان واسع الخبرة ما لعل الطب منعظى الفائدة. 


ورعب ٤‏ أن کون مول العلہل من الوت . 


ویلوح من کلام هذا الصر ى الذىقدم من إبران مض طاعا ولات الميمة صادعا 
ما أ مر ملاک الفرس ْ أن الاطلاع ع اکٹ ف امات کان محرو فا ٣‏ 
إبرأن ُ ولول دارا اء ُن احور ف مصر کذلك فة : سکن ألو فة ع 
المصريين . 
3 لار أل a‏ : یکن صا لعلياه وو مه عل عير ھ . و کان مو فنا ان 


لعل س حکراً لقوم دول عیرھ› أو أ ز4 رای ف ٥ے‏ ضر وره ماه العو ه ای 


(1) Farrokh (T)Saremi: History of Books and the Imperial 
Libraries of Iran. pp. 16,17 (Tehran 1968). 


فرط اهتهام بعام الطب رغبة منه فى إصلاح حال مس الحاجة إلى إصلاحا , 


اما آم عل ادارا فى مصر بوأه منولةف التاريخ» فمو شق‌قناة تصل النيلبالبحر 
الاحر. و كأن ل الةياة وجوت ف عرد فرعون دی خاو و فل شقرا» غار أا 
طەر ت ع ر انين وم ٣ف‏ ا ن ار 8 

ويقال إن ناو هذا أراد فى نة القرن السابع قبل اليلاد إعادة فتح قناة 
كان أحد الفراعبن قبله فتحبا ثم غمر ما الرمالء غبر أن أصحاب مشورته لوه 
عن عرز مه هذا اف أن لض ماه الجر الاحر عي ےر لعل حرا : وف رواية 


ار ی أ ز4 ےر ف عن ہے حفر ها للہاهظ من لفیا 1„ 


أما أ نياع دارا بإعادتما إلى الو جود فبرهان قاطع على أن مادكين حدهما 
مصری وألاخر إر انی قد اشټر کا فی‌القیام فس الہمة لتكا مل جدهما و تناصفا 
فضلما . و كان السابق إلىالفم فىتاك الخال أن برباً ملك الفرس بنفسه عن أن 
یکون متمها لعمل فرعون كرا منه واستعلاء » فالعېد بالغالب أن a‏ ما زاھ 
اغلوب »› لا أن يعمل على إصلاحه أو إحياله . 


ولد ا دصو ص قد مة شیر الما کان من صنیح دأراء وهى منقوشة فى عبد 
على ضفة القناة الى تصل النيل باحر الاحر. ف کل عرد كتا بات خط سارى 
ومصرى قدم . ويتضمن أحد الاصوص ذ كرا لأهورا مزدا إله الخير ف الديانة 
الزرادشتة وهو له قوی قدر > وإشارة إلى إعار أ طول مصرى إلى إران. 


وهذا ما ب بدأن تلات الةناة قد دت الغابة المنشودة منا فى عمد ملاك الفرس 

فربطت بين مصر وإران. ونی نص آخر أن الإة « نيت » ولات دارا والإل 

« رع » بوأه جاه عليالعرش ووهبه من لدنه قوة لينجز مېمته و يدحر أعداءه. 

وف ها ذظر › لان ودل عل و اة صل دارا با صر سن وما يعبدول › ون4 من 
نسل إهتهم» و وليه أ حد الامة عام من أجل خیرھ وصااح حام 


وف کتابة على مود أ خر إن دارا آمر عفر یں ایا من مر م صر › إلى 


ppp 


(1) Nouri : Iran’s Contribution to the World Civilization. 
p. 51 v. 2 (Tehran 1971). 


س ٿث | س 


ر AÃAvher‏ اذى Cr‏ من فارس و لد حر کا مرت 2 : 
ومن العاوم أن تلك القناة تربط النيل ببحيرة القساح جتتازة البحيرات الرة 


الى خلج الس ولس وکان عر ضما أ ر عن مرا أو ماقر ب . 


وفى إحدى الو تاق قول دارا إنه تاقى الامر بشق القناة" فكأ نه انصاع 
لو جى ھی > وهأ ما بضقی عل لاك المباة قداسة )ا ری . 


و بعل وفأة دارا ا4 أ حشبرش وودح ٤‏ مھ ر ۶ وقح دحل مو لتا مز 
وکان السب ف مقدم دارا إلا وثار من ار وأدعی لے ماک مر فق 
لہا ا حشبرش بعسکر ه۵ وای 1 أن کح ج )ده و بەس معا فتاه > وکن 
لا عل لنا بكيغية الام كا ألمح إلى ذلك ير نيا فى كتابه « يران القدية ». 


بقوأى انار يخ إن احشیرش+ سرف اا صر بان سیرة دارا وقمہیز » فماحرص 
عل ألظەفر برضاھ عنه ولا آلقى بالا إلى ضرورة عبتم له ف)ااتى ولا رهم 
امعابدء بل عو'ل على الافادة من الجنود المصريين ف حربه مع اليو نان » فاستعان 
¢ فی مع ركة سالاميس النى أ بل المصریون فا بلاء حسنا . غير أن هذا اللاك 
اعين المصريين مو ظفين فى الدولة 

وما عرفا عنه أنه أخزى ألمصرين ف آم .کا أن أخاه وفد عل مصر 
و ضاف إلى اسه الفار سی اسا مص ا و رغد احشبرش من آهل مصر کجنود 
لیس إلا ۽ بل فاد منم مالا ونان . ولا غرو فقد کان شد دد الولوع شلك 
العماثر و بناءالقصور فتحين الفرصة یغاد حذقق الأصروان و رتم ا إوران 
فأقاما فيا ما أقاموا منروائع فن العمارة . وما أقاموا المعابد بل جواسق 
تاماز بطر از خاص » سقو فيا خفيفة وأعمدتما كثبرة . وفيا كان اللاك يستقبل 
العظماء والسفراء . ذا الطراز المعمارى مأخوذ عن مصر ١‏ کان صر فی الفن 


ii, 


(1) Posener: La Première Domination Perse en Egypte. 
pp. 45,7. (Le Caire 1936). 
(2) Ibid, p. 80. 
(3) Gardiner: Egypt of the Pharaohs, p- 369 (Oxford 1961): 
(4) Ililfe : Persia and the Ancient World, pp, 17,18. The 


Legacy of Persia (Oxford 1955). 


امار الإبراف تا ليرا حر ءفقد اقتبس الإيرانيون طريقة تريين الجدران من 


ا اھر س ٠‏ . 


و هذا اء E‏ ف لاء ی مر وإرأن ٤‏ نمش جلا معنا ك مشه 
مز فہلل و جسيم أصلة خالدة ان ادن : 


وماد منا ندرج مح التار بح کی اله » فلاذ كر الفمنة الى ثارت في مصر 
و هاجت وأستعر قت ستة من الاعوام ی من ٤٦۰‏ إلى ٤٥٤‏ قل الملاد . 
وکات عل عرد أردشبر و قال أن سما هو أن وألى ا أن #سف | صر ان 
عسفاً شد ردا . وفی رای بعضمم أن ها سسا آخر »› هو ما می به الفرس فى 


حر ممم مع اليونان . 


كما كان لليونان يد فى إبجاد تاك القلاةل واهمراهز » وذلك دأمم منذ 
عرد قھہ ۹ن رجاه إسقاط ا الفارسى کی مر ) والڈہ ال عل جار ا و جعابا 


منطقة انف وذهم 7 . 


والكلام ف هذا کار مسح زىء منه أن الإبرانين والمصر ين انازلوا 
وتقاتلوأ كل فربق تحت إمرة قائد يونالى » إلى أن انكسرالمصريون . وقول 
سايكس إن هذا القائد اليونالى بعد أن أطاش سام المصريين وقذف الرعب فى 
قاو پم > مکن من أعادة الاد إلى الفرس و كان ذلك عام ۲ قعل الاد › 
وما تحقق له ذلك حت أمعن ف العنف بهم والقسوة عليمم » فتلا تلو قمہان فى 
قتل العجل أ بيس » وما كغاه هذا بل أ كل من جه فى وليمة أقامبا احتفالا 


باستيلائه عل منف ذات الاسوار العض ' . 


فقد شار إلى قل قمببن للعجل المقدس دون أن نتحفط ۰ کا أنه ۾ يشر إلى 


ranks aii 


(1) Êrdmann : Die Kunst zur Zeit der SŠSasaniden. 8. 22 
(Berlin NCMAXL HI). 
. ) جلد ۳ ( طہران‎ ٩۲۹ پیرایا : اران باستان » س‎ )۲( 
(3) Sykes: History of Persia Pp. 2324 ¥ J (London 1930). 


المصدر الذى اعتمد عليه فى قوله إن القائد اليو ناف قتل العجل وأ كل مى خه . 
وأا ما کانء فا نسب ذلك إلى ملك الفرس. فكلدمه فى هذا الصدد لا يشككا 
ف الحقيقة التى أ سافنا الإشارة إلا » فا شه من طرح سالا بنتظر الجواب . 

ثم غاب | لا سکمندر عل مصر »و يداك بلغ عمد افر س فا نا يته . و هدا ۴ دنا 
على تابح المصريین والإیرانبین فما وشج بین هؤلاء وهؤلاء من روابط فى 
صو زر أخری ھی عصور الاسلام : 


1 ان ومصس بعد ادم 


م 


وبعد أن انطلق العرب لقتال الفرس جبادا فى سيل الله ورغبة ف سيل 
الدعوة أ ادق ( وأظپرھ ار ele‏ اعارنت ألال بال اال ۰ وکال السا بی 
0 ألظن أن للبت الم لة ان المصر س وألايرا اما بعد الشف دال الد ين ( 
ولان ھر . ندل ف جور ۀ اران ُ و لا ضعت إراأن صر ف العصورر 
الاسلامية غر أ ننا لو عتا الوشام انما را الإإسلام لا لمستاها قوی 


وأ بقی مما قبل . 


فاا دخل الفرس فى دن اته أفواجا » وساوى ادن الحنيف بين المسلين 
أجمعين » أ صح العرب والفرس سواء بعد أن ذ كروا قوله تعالى « إا ا لمۇمنون 
إخوة » وقوه « تعالوا إل کلم سواء بنا وک ( وبالتاى أصبحت مصر 
العربية مصر الاسلاميةء كا أصبحت يران الساسانبين إيرأن المسلين » وشكل 
هذان القطران بالاضاقة إلى كشبرغيرها عالاً إسلامباً واحداً متحداً تلاشت 
فى أرجائه المتراحة كل النزعات القومية أو كادت . ون لا مير فيه تلاك 
العناصر المردودة إلى أصوها إلا بعد تقليب نر . 


ولقد بدت الصلة بين إران ومصر منذ تأهب عرو ن العاص لفتحا »> 
لان جيش العرب الةاتعين تمن عديدا من الإرانيين ااذن عرفوا بالفار سيين . 
وقيل إنهم بقية جند بادان الذى كان حا كا لليمن من قبل إبران قبل الإسلام . 
وكانوا قد أسلهوا واتطوعوا الجاد فى سيل أله . 


وكأ ما تناسوا أن العرب استولوا على بلادم » فا سط هذا هتيم عن 


. )۱۴۰ شای : تار ادات اران ؛ س ۲۵۷ ( طران‎ )١( 


(l1) Guest: Relatione between Persia and Egypt. p. 163: 
A Volume of Oriental Stndies {(Cambribge 1922). 


- ۹۹ س 


اللجاق بهم والانضمام إلى جيشہم لدخلوا معهم مصر مبشرين بالإسلام 
تسین فلات عند رمم . 
والصحاف اليل لان الفار سی رذ کر نا بأن مصر وإبران شر فا جعاً 

بذ کرام . فقد کان له ثلاث بات › بنت أ صفہان وابنتان صر () 
وما من ربب فى أن اشتراك هذين اللدن فى كونمما مستقرأ لذريته > ءا بعد 
صلة و اشجة ينما لا سيل إلى سانا . فسلمان الفأرسى شخصية إسلامية ها 
عظى منز لرا عند العرب والفرس . وحسطا أن نشين إلى قوله عن نفسه. آنا 
سلمأن ابن الاسلام لندرك إلى ى مدى كان اندماج المسلمين فى آمة واحدة 
تتحد فى المتشا كل ال-كامل من صفاتها > وإن اختلافت فى أصول عناصرها 
ومقو ماما . فصر وإبران اللتان توزعةا بات سلمان تمسكان بطرفق صحفة 
بطر فا لندرك منہا ما تتداعی له أفکارنا وذ کر ياتا . 

وقد نزح إلى مصر کٹیر من الفرس متخذین من دار إقامة » بعد أن قطعوا 
اجا ر عن لسم الاصل J ê‏ ا لسا » ف زوا فرساً ولا عرباً. 
وهذا اللسث بن سعد إما م اهل مصر حد شا و ففرا › قال الإمام الشافعى :اللسث أفةه 

ن مالك إلا أن اع اب قو موا به وکان مولده مده 2 اتد عام ۹4ھ . 
ذلك الإراى العريق النسب أصبحمصر با بكل ما تاطوى عله الكلمة من مى » 
مو مصرى المولد وألوناة » € حقق الغاية من من فح العرب لمصر وی فشر 
ادن الحنيف » وشأنه بؤكد أن الإسلام لم يفرق بين الأجناس » وو لد جسية 
جد رل ة ھی | ساس الاسللامية 

ودارت الایام » فتطورت حال المسلمین کا تقطور کل حال » وظہرت إلى 
جا ئى الزعة لاسلا الحةة » بزعة أخرى هی التعہیر عن بقظة القومة 
الإرانية الى ل بعلت بام وضوح فى نشاة الدولة العاسة الى أقامما الفرس 
قيا 5 نیم ااساسانية الى أسقطا العرب» فانكسرتشوكة ارس وذْلت 
عزتہم مام من غروم واستولوا على ملكيم . ومن الدليل على أن الفرس 


.) ۱١۹۷۱١ (الةاهرة‎ ١١ < ء4۲٣١ أبن الأثر : أسد الفابة > س‎ )١( 
٠ )۱۹۲۸ خی الین الز رکلاى : الأعلام »> ص ۸۲۲ »> < * (القاهرة‎ )۲( 


سس ٭ ۳ مس 


شح دو اھ میم لإاقامةالدولةالعہاسة والقضاء ع ادو له الامو ية أن | جدش اذى 
ی بار أ اما ألاموين دا و أل أل مر ) نا اشرت أ غلاته ەن الرس :۱ 
فكان حافرم عل الجىء إلى مصر قومياً سياسا . 


ولا كان العنصر المبيمن الغالب فى دولة العباسبين هو العتصر الفارسى ‏ 
قدم مصر کشر من الفرس »› و منم جنودیعرفون با راسا نين يعتزون بقو ميتم 
ولشتېرون بعصل مم > وسحسا علا ام من اند ل ماع قد رمم على رض 
رتهم فى تغبي مجرى الامور . وإن كان هو لاء المند ساطة حرية » فافيرھ 
من‌ا لموظفين الإرانيين الذين كانوا معبم ساطتهم الإدارية. 


و كان لافرس فى مصر نفوذ آنخر هو موضع إجلال ولا يقل نقد ولارداً. 
دلو بظر نا فی کتاب الو لاة اكندى لو سچد نا أن كرا من ولاق مر کاڼو! 4ن 
الفرس . و اال الکندی ذلك قول أن عونل ن ب رك دن أهل جر جان وهر ية 
ان أ عبن مڙ أهل بخ 7 


وبلاحظ على الكندى قوله تحت اس أف عون « مولى هناءة من الازد » 
وهو من أهل جرجان » ولا يتأ تى فى بداية العقل أن بكون الكندى قد أشار 
إلى ذلك عفواً > بل إن نسبة هذا الوالى إلى جرجان فى ذلك العنوان » تدل عل 
أن امؤلف اراد تمییزه من سواه پنسبه الفارسی › کا میز سواه به 
الارمنى والركى . 

وقويت اللرعة القومية عند الفرس شيمًاً بعد شىء طوال العصر العباسى عل 
ماهو معروف لا" مس الحاجة فيه إلى بيان » بيد أن هذه النزعة يلخت غابة شدتها 
بعد أن استعان الفاء الع.اسيون بالترك ١‏ م ساط هؤلاء اترك عليم فعزلوا 
منېم من عزلوا و ملوا منېم من “ملوا وقتاوا من فقتو |( , 


)۲ ( ااکندى ة ولا مسر + ص ١۲٣۳‏ و٣۱‏ ( روت ^۹ .)١‏ 
(۲) د. حسین جیب ااممری: صلات بین المرب والةرس وااترك ‏ س 4 ۹ (الفاهرة )۱۹۷١‏ 


ولد فلح الف رس قبیلذلكت فى التعبیر عن رغبت مف استرجاع کم وإحياء 
کیام > حین تول طاهر ن الحسبن قائد الا مون الشرطة وهى اھ منصب دار 
الخلافةء حم عقد له علىولاية خراسان عام ه٠‏ هجربة » وبذلات ظمرت ألدولة 
الطاهرية وهى فارسية إلا أا عرية بالولاء »> وهى آول دولة فارسية 
الأصل والنزعة تدخلت فى شؤون الخلافة العباسية » وقد عبر طاهر بن اللسين 
عن ذلك بقوله : ) 
إنا اناس لا صنائعنا 
فى العرب معروفةوف العجم 
مغتنمو کس دة 


والکست جمد عر معت 


و هذهالدولةالطاهربة مى حسف كو نما ول دولة فارسية فى العصرا لاسلا » 
ټذ کر نا ما و شج من صلة بان مصر وأحد أفرادها وهو عبد الله بن طاهر . فقد 
ولل مصر من قل الأ مون سنة إحدىعشر ةومائنين بعد عزل عبيدالته بن السرى ١‏ 
انى حدلته نفسه شق عصا الطاعة والخروج على الأمون . فأرسله المأ مون 
عل راس جیش لقتال عبد اله بن السرى . وا نزم الثائر المتمرد وطلاب الامان 
من غبر شرط . ولا دخل عبد الله بن طاهر مصر » أرسل إلى من ا من اهل 
الاندلس ومن التف حومم پنذرم بالحرب إن د بدخلوا فی طاعته» فأ ذعنوا 
له وانقادوا عل أن پزايلوا الإسكندرية إلى جزيرة إقر رماش فاستوطنوها ۳ 


وکانت وفاةعبدالته بن طاهر سنه لا شنو ما نین وذلك دی حاافة الوا ق ۳ 


بقول اناس إن مصر بعيدة 


وما بدت مصرو فبا ابن طاهر 
a.‏ 
( ۲( المابرى : تار الطبرى »> س ۹۸۳١ء‏ <۷ ( القأهرة ۳۹( 
(۳( امسهودى : مروج الأهب » س ۳٠٦١‏ + ۲ ( الةاهرة (\r41‏ : 


~۲ 


وأ بعل من کر رجال تر اھ 


ر ا محرو فم ر عاضر 


سں ار مو تی ما الى أزر م 
على طمع أم زرت أهل المقا بر 


و تلك أ بات تدل عل كثير» وأول ما نستشغه منما أن فالا من أهل إبران» 
فقد کان لعہد اه بن طاهر عظیم النفوذ فی طبرستان والری وکرمان › کا أن 
الشاعر بعل من مدو حة وصلة بين مصر وإران » وباها وصلة بافت من ألفوة 
غابة غاباتهاء لاما قربت من إبران مصرالبلد السحبق » وبفضل من عبد اله أبن 


طاهر ماقت الداران وهما ا اعد تان . 


وکا ماشاء ناته علد لعمد ابت بی طاهر الذ کر فی مصر عل عر مستطرف 
اشر ف فف د کر الوزر أو القاس الأعر بى فی کتاب ادب الخو اأص أن 
البطيخ العبدلاوى بالديار المصربة منسوب إلى عبد اله بن طاه ر١‏ . 


وبدت مظاهر القومية فى الدولة الطاهرية الى دامت إلى عام ٣۵۹‏ هى . 
وأو هااللغة الفارسة المعروفة بالفارسةا دة والشديدة الا بر بالعربيةء فظرت 
ف أواخر تعمل الطاهر بين ا جا ذب العربية اد پا ورس میا خر اسان : 
وم شعرائما المتاخرن أبو الطيب الطاهرى الذى كان ينظم بالفارسية 
والعر ةة 4 

ونحن إا نشير إلى هذه الدولة لندرك أنالفرس قد أ صح هم كيانهم الخاص » 
وسما م الى إنفردون بكي منما عن‌العرب .وإذا ما أ روا ف المصر رين من بعد 
فلن يكون تأ يرم هذا إلا أقوى وأعبق من ذى قبل » وضرب لذلك ملا 
لائة من 'شعراء الفرس كانت ہم على مصر وفادات . وبينهم لشاب 
و تالف واتفاق . 

(0) ا اکان : وفاب ااعیان ۲ ص ۲۲۷٤‏ ( القاهرة ۸ :۹). 


دراہاٹ رأة عدد ١‏ ( او اس ۷۱ ). 


س 


ولتبدأ بذ كر أف نواس فلات الشاعر الفارسى الجنس العربى اللسان › 
نی ددھ :حع لى آنه أ عظم عر أ العصر ااعباسی ولع اعم شر اء 
العر ب ة) , 


فابو نواس لم يكن على عل بالفارسية إلا أنه يعبرعن رقظة القومية الفارسية ؛ 
فقد كان هذا الشاعر شعوبيا يتعصب للفرس على العرب وحسبنا أن شير 
هنا الى اسان أظابر أو کک ق سل بل اغا ر هما قا ما مدا 4( کان لافرس من 
جد فی سالف ألدم ١‏ : 


ونا ع کسر ی سماء مدأ مآ 
a‏ حا فا را اجو : 


فلور دی کسر یبن‌ساسان‌رو حه 
أُذن لص طفاف دول 3 لم 
و فل رحا أو نواس إلى مر لمعا ٤‏ وال ضس عا ما لار شبك ُ OY‏ 
ماح منز أروع ۴ فال ء5 مدع تور هھ من العظ|ء ۴٤‏ مر ) فر من مصلا ء 
لشیء کار ور | ai‏ أ اف ما ل ف جو له وزو أله رجیل أن اال | لاء والجاں 
ی مد بت الف طاط کر عام 
ونصن نعتبر وفوده إلى مصر صلة بينها وبين الفرس » لثلاك اللامح التى مزه 
٣‏ اسه وأده ورأبه ُ Yl‏ كان لاک لامح کا ہت أظبر کہ کن دمو أ مر 
فل ٠‏ وسو ف ب معظما قوی ظپورا فمن يعدم کر رع ن 


ونك کر اح د ناصر خر و آلذی زار مصر ف القرن ا لخا مس اشجری > وهو 
شاعر ,حال صا حب مھ . 


ووصل أسبابه بأسباب| لخليفة الفاطمى المستنصر بات » وسبوآهإمام الفاطميين 


(1) Kratchkovsky : Izbrannye Sotchinenya. Sir. 341, ll (Moskva 
1965). 
' ) ٠۹۱٤ القاهرة‎ ( ٠۷ ابن م.ظور : أخیار أبی اواس > س‎ )۲( 


منصب -حجة جز رة خرأسان وهی من جزأبر ألدعوة الإماعيلة ٠‏ ووكل إله 
أن للشر أ اذھ الماع E‏ اس ا.اطتة فی تلات الجبات ۳ 


ويعتبر ناصر خسرو أم كاتب تصدى لوصف عظمة مصر فى عبد الفاطميين. 
ون کتابه ا موسوم بسر نامه معن کاب ا السفر لم يذ كر أ س الخلفة الذى نم 
فه شعراً وجعله سید زمانه › إلا أنه اختار لنفسه اذهب الشبعى الاماعيل 
وجعل عل نفسه أن اشر هذا المذهب فى إبران" . 

وما من ريب فى أن ناصر خسرو نز ممة غابة فى الاهمية بالفسبة إلى ذلك 
المذهب . کا أن وصفه لساحته وما شاهد فى مصر من مظاهر الضارة بعد 
مصدرآ لا يع باحثاً ف ناريخ ذلاك العصر الفاطمى أن يغفل الإشارة اله 
والاعتاد عليه . وكتابه تاريخ دقيق وصورة صادقة ها فى الفارسية . 


ووذ كر بعده سعدى الشيرأزى وهر فى عداد خبرة الشعراء وصفوةالكتاب. 
آنه ساح فی البلاد طولا وعرضا . ولا نعرف من کان أ کار منه سیاحة سوی 
ان بطو طة ) . 

ومن الباحثين من ال جه الشكفىصحة ذلك العدد الكبير من البلاد الى رحل 
لما  »‏ يعتبر أخبار رحلته إلى اند مثلا من سج الخيال الذى بذ كرنا يال 
الخرری مقاماته» ولکن هن المقطوع ر أ نه ارغ#ل ی مصر وأقام فا ۲ 


وسعحدی دنا فی کتابه « بوستان» معی الیستان عن عد له فی مصر لن 
العر بك ساجى الأظرات » إلا أنه أغلظ عله للامة ذات يوم لما قبل له عنه من 
بلادة ذهته .کا حد ا ف مو ضح آخر من کتاره المنظوم 8 عن ر جل وسم 
ف مصر یلیس يابا رة ولا يتكلم . 


(١)د.‏ ديح الت صا : تار ادبیات در اران ٠‏ س ٤٠۰ ٤٤۹‏ اد دوم ( تهران 
۹ (). 

(۲) عن زاده : سفر نامه کے لامر سرو ١‏ ص ۲۲ ( پراین ۱۳4١‏ ) . 

۰ )۱۳۱١ مال (ت) سروش : یات سعدی » ص ۱۰ ( اران‎ )۳( 
(4) Massé: Essai sur le Poète Saadi. pp. 41,62 (Paris 1919). 

., ) ۱۳۳۵ سمدی : کلیات سعدی » ص ۱۵۲ ( می‎ )٥( 


س @ ٣‏ س 


وقد التف الناس حوله كالفراش النى يسعىإلى نور الشمعة › ثم تكل ليع 
الاس أ زه من العلباء ( lly‏ تکل عردو | أ زه ف مس أجل | رالا 0 : 


وأذأ ماقلها إن القصة الثانة لا فطع بزیارته صر › فمن الحتم أن کون 
WEY‏ الاو a‏ تیف ۵ صر ڪه أا دة عل ةا مته رك ےھ ف ھا اللكد . 


ونی مقدورنا أن فستنتج مثل ذلك ماما من کتابه « گلستان » معنی 
الروضة ومو مزيج من النشور والنظوم . فن إحدى حكاياته أن أخون كانانى 
مصر » وقد شغف أ حدهما مع الال ومال الاخر إلى تحصيل العل > فاص ت 
الأول عزن مصر والثاف علامة العصر . ولا فخر الك ملک رد عليه العام بان 
اله میٹزه عليه يرات الانییاء آى العل > عل حن اورئه ملاك مصر وهذا ماکان 
لفرعون و امان 


ونی حكا بة أخرىمن كتابه هذا بقول سعدى إن الناس قحطوا فى الاسكندرية 
حى اجېدتم الفاقة واشند جم الكرب» وكان فى الإسكندرية خنث واسع المراء 
له الكرم اج و ألعطاء لجرل ٠‏ مى اقفر أء أل سخكدی بطلہو ن المشورة سا 
حوب من أمره » > وسلو نه الرأی فى جواز بم رد السو ال إلى هذا الكرم 
مس ترفد ین » رجاء أن مم ویفرج عم سدم إلا رب et‏ عن‌ذلات و کرهه 
شم . لن | اسک هلات جو عا و العم اسه عن أ ما مکی ھن طعام اكاب 4 


و سشده اقفر ار م من سو أل الملة " . 


والحاصل 4j Î‏ ہن عن احق و قول عن نفسه سو ی أأصدقی > لاه إا 


r FHF py ip 


(۱) سمدی: کاہات سعدی .۰ س ۱٤٤‏ ( ع ۱۴۳۴۳٣١‏ )۰ 
(( سد کے ی گنان ٤‏ ص ا J‏ اران + TF‏ ( 


معیحاا yi,‏ حمل an yS‏ ع غبر اهر ه ٤‏ مواضحآخری من کنیا به دا فا 
عن الخاص من شاه واخ بو له فا من عرفو ا ای سا کے وکوا ر جمه أ4 . 


6 ُز4 ؤ کد 8 ۾ ڍو د اف و حه ny‏ و ف صر ن ان عردو ا 1 دہ له 


ومو منزلته وسداد رده 
وكانت زيارة هذا الشاعر الإرالى الأعظم لصر ف عبد الابويين . 


دسو أ إ مه بلتمسون ر4 اص ج ۰ وھ ع ف من أ ز4 سو ف اتام المشورة 
و وخی 4 مناهيج الرشد . 

وزار مر شاعر إرالى خر هو فر ادن العراقی اذى فال ر دو شاه 
£ ن کرت 3 عا اال کی آلو جد و الال و اليد فی d6 YS‏ ألو دون 


و کان س اندر ب 1 وللفاندر وة فی الصو ف شعار خا لف 1 تواضح عاسه 
سواھ Î ٠‏ 


وكانت الساحة معروفة عند الغلاة من الصوفة . فليس ثوب الساحة مثلا 
كناية عن الزهد فى الدنيا وقطع الاسباب بين الصوف وينما“ . ومادام الامر 
كذلات فايس مستبعد أن بكون فخر الدين العراقى قد زار مصر فى القرن السابع 
اجر یساتا. وو جد السد ل إلى قص رال اطان !ادى أ کر مه حی | کر امه › کا وقره 
عظاء مصر ق اوبره عر فانا بقضله وبا من حظو ت عند الساطان أن رر 
بتتصسه شخاً لشي وخ مصر › فا فہات الد نا عله أى إقہال > وباغ من الرفعة 
وجا شأن من يسمو إلى مثل هذا المنصب .فصاحب هذا النصب لاعلالساطان 
ولا بعقد إلا مشورة منه › بعد أن تير رأ يەق الشکلات و دى بعلبه و کته 
ف اللات . 
)١(‏ دواتشاه : تد کرة الھەراء ص ٩۵‏ (عبی). 
(۲) د. مین مزدی:ا وتأرات آن دار اذیات فارمی > س (٥۰٩‏ ران ۱۳۲۹)۔ 


)۳( 2 > قامم گی ۾ ارغ صو فدر الام ص 5 ) طمران ٠ ( (TTT‏ 


و کان اص فخر ادن العرأق ددا ذا بالق القاهرةعرفه القاصى والداف > 
ورأى الساطان أن تفل به احتفالا جد ءظيم. فأ مر باستدعاء ألف من الم وة 
ااا و إلى القصر أشمدوا مال شېدوا مله من قبل . ۴ أ راد 
العراقی آن رکب فرسا مطہما و يليس و با فاخراً د عل رأسه قاسو ة » 2 
بغادر ا م وکپ من هۇ لاء ا لذن مر واف القصر لاسر فى رکابه . ومارآی 
ولاک اأظاهر من ماهر العظمة ی ده ىء من اكير وال لاء و غاب عله 
ما شه الشعور بالعزة واأبل إلى الفخر بالنفس . وعو"ل فى التو عل أن يخااب 
هذا الشعو ر ألذى غابه اواد فطر ح قلذسو ته أرضاء و تلبت مدة ثم وضعما على 
رأسه . ورأى الاس هذاه اخم منه کل العجب » و هامس بم ا نه قد جن 
ولا بد » واوھ 0 الاخر أنه أراد أن er‏ ! بأفكوهة نکم وما صر 
الوزر أن قال له فی ذد لاک » ف کان من رده عله أن قال له , ا صمتك فا 
در بكأیاً مر هذا» و می الخ إلى الاطان فاستدعاه من الد لاله عا قد بكرن 


ا فول هلا من مور ی 4 


قال غر الدن العراف « احسست زهو یغاب عا“ فأردت أن أ کسر من 
هلا الو هو» ولذلك فعاف مافحات ممادراً ْ | ۰ قل أن سار عل وشمکن می a)‏ 


فلات هذا من كلامه عل الساطان إعجابه »> ورسخت عقيدته فيه کار من 
دی دسل ُ وأشاد وفضله وأجسل الناء عل دبا ٤‏ الردحة غا ل متجاوز 


4 lھءأرو‎ 


وإذا أا أن نستقرىء العلة فى هذا من صنيعه » ذ كرنا ول ما ذ كرنا 
أنه صو فى فلا بدع أن يصدر مثل ذلات منه . غير أننا رده إلى حقبقة أخرى 
لا يليغى أن تغيب ف هذا المفام عا »> وى أن شعراء الصوضة من الفرس 
در جوا عل التعہیر عن أ صول لصوف ودروعه لشعر جنحون فه إلى المعشل ؛ 
وحققوا ذلك من بغيتهم بالقصص النظوم » فنظموا الالاف الؤلفة من الا بيات 
فی کشر من ‌القصص الى طو عوها لحان رمز رة ٬وضمنوها‏ عبارات وإشارات 


(1) Arberry. iraqi, Mystic Poet of Iran. Pp.42,43(London1939) 


A‏ س 


مامعليان قر بب غير مقصود وبعيد هو المقصود . وكاأًبا اتنج عرأفی هذا 
الج » وقد سيطر عليه مألوف شعراء الصوضة فى الإيضاح بالثيل وضرب 
ا مغل . إلا أنه اختار متلا حا » وکان فی رمزه عماماً واقعباً »> وبذلات ”اتی له 
ُن بعل الاس مالا نسان له عل طول الزمان . ولنا أن نضف إلى ذلك أنه 
أطلع المصريين على شىء من خصاتص العبقرية عند الإرانين . 


ومنصب شی خالشیوخالذ یتب واه نذر الد العراييء يذ كرن بان شيخالشيوخ 
6ن رسا للا ناه ٹی تېد صار ج ادن الابوف . وان فی اا ناه بعد 
ا لس الو عط والارشاد» و کم کم خا کشر من خو اص الاس وعو امېم. 


والخانقاه كلمة فارسية قطلق على مبنى يقيم فيه الصوفية » ومى رباطا 
ومدرسة بتطور الزمن > وصارح الا بن الايوف بعار أول من اسس الحا نقاہ 
فى »صر » وقد تنافس الامراء والوزراء من بعد فى إقامة الخوائق »> وحسرا 
الأموال علييا. وهذا الفط من الابية أو المؤسسات الديشة كان معروفا فى 


ران من فيل ٤‏ واه فا صر بون أخذوه عن الارا ان 


والشاعر الفارسى ااصوفی ابو ہاب ل أف الخبر المثوفى عام + £ داب 
أول شيخ من شيوخ الماصوفة فى إبران اذ من الخانقاه مكانا بعل فيه 
وله فضل السب إلى هذا . ' بل وأثر عنه فضله فكان من آم ملامح شخصيته. 


اربع مر أت( . 


4+ : ۹ ۴ + 4+ ه + 
وم( دما قد اشر ا ا أن (فامة الخوانق گی تر ملس ن اران ُ 


(1) Nicholson : Studies iu lslamic Mysticism. Pp. 16 
(Cambridge 1921). 


(jal J T= cc TFTIg TTTg TTT) ° عطار : آذ کرة الأواءا: س‎ )۲( 


أقساماً الاثة : أهل الخدمة وأهل الصحة وهل الخلوة“ فكأمم لم يكونوا 
جما قا بعبن ف رکنم معدن فا نتن ايس إلا . بل کان منم من وروا عل 
تعصيل أشتات العلوم حتى أصبحوا من رة العلماء الذين أفادوا مؤلفاتهم 
و مصنقا تېم . وشکاوا جتمعاً داخلا عاصاً بم کان له ره ف ادمح الحارجی 
من حولمم . فقد اختاطوا بالناس وعلوم ما ل يكووا يعون من أمور 
دنیاھ ودیچم . 

وكان لسلاطين الماليك فى مصر ولوع باقامة لوان > ولعتار كرما 
من خصائص ءصرھ .کا لا فوا أن نقول إا من اھ الاثار المعارة فى 
مصر » والكثير من ملاعا المارة مأخوذ عن الفنون المحارمة الإيرانية. 
ولنا أن نقولإن هذا الطراز من اماف يعقد.٠نإبران‏ ومصر أ كار من صلة . وان 
شى الاصل الفارسی للخانقاه إذا ذ كرا أسمه الفارس › والاسم افارسى 
اذى يطاق علي من مخرج من الخانقاه إلى السوق ليبتاع الطعام للمقممين فيا . 
وهو ر حوامج کشان » کعنی امل العام 

وإن تطلعنا مصر الفاطمية وجدنا أن ها بإبران صلة وثق . وما ذلك إلا 
لأن الفاطميين أخذوا الكثي عن الفرس فى عاداتهم ورسوممم » حى جعلوا 
بلاطم أشبه ما يكون ببلاط ماوك الفرس» فأخذوا إخنم فى الرسمى من 
فا م > کان عند الفرس حفلات يشترك فا الاك ورجال دولته »> وذلك 
فى أبام معلومات حافاة . وما انقطعت قط صاة الفاطميين يلاد الفرس › 
تاك الصاة الى ظات وطيدة منذ ظمور المذهب الشيعى ‏ . 


واألدولة الفا طمة دول مع م و یك هل اة أن الفواطم من آهل اإيدعة ۰ 
وما کان لدوم سابقة فى امجدالاثيل . إلا أا بوت مصر مكانة مرمرقة > 
3 جرا من آم واد لعال الاسلامی ۳ 


ای ا ا ای یی و یی 


(1) Ikbal Ali Shah: Islamic Sufism. p. 29 (London 1933). 
(القاهرة‎ ٤١ د. عبد انعم ماجد : نظم الفاطميين ورسوم مين مصر »> س‎ )۲( 
. ) ۵۵ 
(3) Inostrantsev. TorJestvenny Viyezd Fatimidskih Khalifov. 
str, 12 (Pelersbourg 1905). 


سسس + ۲ س 
وحسفنا أن شير إلى شيع الفاطميين لنتمثل ما نبغى أن يكون بيهم وبين 
الفرس من روابط . ولكن لتتابع الامر إلى غايانه لنقول إن الخليفة الفاطمى 
کان یتشبه بکسری . فإذا تپا الانعقاد جلسه جلس خلف ستار ثم برفع الستار 
ورتل جاعة م ا )2 رآن إصوت مر 7 ۱ وقول المسعودى إن ستارا 
كان فصل بین ملوك الفرس ومن حضرون مالم . وكان أحد أ بناء الاساورة 
ویسدی « حرم باش » معنی کن سعدا موكلا برفع ذلات الستار . وقبل رفعه 


برفح بو بقوله « راع ماتقول » فا نت فی یر ۵ الک ۳ , 


وقول اا حل أن ملوك العا جم ٥ں‏ دن اردشر. ا زد جرد کا ف 


جاج شرن ادما مسار و ايك و اا 9 اا مقا ت عشرون ذر اعا )۳ . 


و حتفل فی مصر با لاعاد الفارسية. وأ هما عد يروز ألذى بعتز ا ون 
به اعتو ازا قو مسا ويلسمونه إلى ماد کہم الاسطورى جمشد . وإذا نظر ا 
دهوان ألامير ' میم سن المعز رأ نا ه زف نة بهذا العيد إلى الخليفة فى 2 
من قصاده. ومن أعياد الفرس عيديسميه العرب السذق » وشسب لى گو مرث 
أول ملاك من ملوك الفرس فى تاریخ ملو کہم الذى #كتفه الاساطر . وجرت 
العادة بأن ياقوا بذورا فی نار بوقدونما) . 

وفى هذا العيد كانت المصابیح توقد فی الحوانیت . وکل من حل مصباحا 
نال على ذلاك درهما » ا كان ماء الورد والمجلوى توزع على رجال الدولة(“ 

ويطول بنا الكلام إذا بسطناه تفصيلا فى و صف تلك الاعياد والاحتفالات 
الإإرانية و الشسعية الى أضفت رو نةا خاصا | علا جتہح المصری د ی تېد الغو اطم 
ولقطف أ ا انا من قصدة لشاعر من شعراء ذاك العمد هو عمارة الى بر ا 


دولنہم | ٣‏ ئی أ نقضت عام “هو هه ۰ ومن فو اه : 


(۱) د ۔ حسن ابراھے : الفاط‌یون ئی مص » س ۲۹۹ (القاهرة )٠١۴١‏ . 
Christensen: L’Emipre des Sassanides. p. 97 (Kobenhavn‏ )2( 
) .)1907 
(۴) الحاحظ : التاج» س ۲٢‏ ( القاهرة ۱۹١4‏ ) . 
(e)‏ القلقشندى : د صمح | الأعشى ٤‏ ص ۲۲ 4 › > ۲ ( الةاھ رة) . 
)٥(‏ مر (ت) ابو ريدة: الما الإسلامة »> س ۲۸۴۳ < ١‏ ( القأهره ۱١۹٥۷‏ ). 


۳ 
وموسم كان فى يوم الخليج لک 
بای تجملک فيه على جمل 
وأو ل العام والعيدين كان > 
فهن‌من‌و بل جود لیس بالوشل 
والارض تز ئی یوم العدر کج 
تز ما بين قبوريک من الاسل 


ولا كان الاحتفال بالاعاد من مظامر الاعتزاز بالقرمة »› كانت هذه 
اللاعاد اعرا صر ا تاز لاک الاد الك اذى ا4 الا طم ون ف مام ا 
4 * | 

الفرس ومظاهر حضار ہم . 


ولا جرم کانت مصر آنثذ موطنا اقنور عل تبان أنواعبا › ولیس فى 
الامکان أن ضور القن الااسللای دول أن ضور اران را ف ُ و ھا 
ما يستوجب أ يكون الفن الإسلامى شديد التأر فى عبد الفواطم 
بالفن الإرانى . 


ولقد اراق فن النسج وبدا ألر إبران فه جلاء . يقول ناصر خسرو عن 
مد دنه ٤‏ مر لسمی لس أن لقص اون آلذی سج منقطح النظبر ۴ 
الد نا ا سر ها ١‏ وس ا أن ملاک ران رس أل لاک | د ت 8 د شار 
يتاع مرا و با له » غر أن ذلاف عر" عله 4ا حجھق سه (; 
الى بقوله : 
م لطر ار باس انی عءظمت 
م الت لال الارض ٤‏ ادو ل 


gpg je Fa gga rg 


(۱) تامس خرو 8 سفرامه حکم لامر خسرو : ص ۱ه (برلین ۱۳٤١‏ )۰ 


em ۴‏ اد 


ل س 


وبل من رواجم اهت و کار نتا جه لخا | بطلاب له | زه و صد ره 4 
أن يعجز عن اة طاب إبران » وكأ ١ا‏ لر بد هذا اللاك نطيراً لما بطلاب حتى 
ف بده اذى ا سیر کل ف و صناعة دا سا طت له اأشبرة بث عن ا 4 
لمشو دة ف مر ای زا برت يران ٤‏ لفن ور مما ر چت عامپا َ6 بم من 
ذلك الخر انی جاءنا به ناصر خرو . 


ما سار الفنون كالنقش على الخشب وصنع القيشانى والاوانى البراقة 
والصور البائية والحيوانية تأ رة فى عمق بالف الإرانى ١‏ 


و ہیں مر وإران صل أخر ى لہاان کل ماعر فنا من صللات لاا صل لحو 
وغير مباشرة. غير آنا لا تقل مع ذلك فى الوثاقة عن غيرها بل رما فاقتما فى 


دوامبا وأھميتما . 


فبعد أن فتح الاتراك العمانيون مصر عام ۷٠١٠م‏ وتأسس ثم توطد 
مدكہم فيما » حالط الترك المصريين » وأفضى ذلك إلى سيطرة الغالب عل لنة 
اغلوب . فأثرت الث ركية فى العربية. وانسرب فى لفة اللصريين ما لاعص كشة 
مى الالال والترا كيب الى كمة حافلة باكر من الالفاظ الفارسة. فوجدت 
المارسية سلما إلى عر بية المصر من . 


وإن نعد هذه الالفاط الفارسية الى تجرى كل بوم على ألسنة المصريين 
ل صا و سنا أن زذ کر اسما ددص الاطاعمة الفارسىةمثل كاب و ده 
وګکی كشك و موزه ر ھی EY‏ ھن الحم اسم فی الفارسسة ماڙو 
وکل‌واشکر وا صلا فی‌الفارسه گاشکر معنی‌الورد والسکر. وخشاف وأ صلا 
فى اأمارسية خو شاب کی اء الذرف. و کا اس معنی کن ھی فارسة ر 
ومن عبارات المصرين قوهم شوش وهی متطورة عن شاباش»؛ وشاد باش کی 


الفارسبة معن ی | بمج . 


(۱) د۰ ز کی حسن : كلوز الفاطميين ؛ س ٠٠١٠١‏ القاهرة ۱۹۳۲) . 


۳ س 


وللمصريين ولوع شديد بإطلاق الاسماء الفارسية على بناتيم » ولاشك بم 
أخذوا تلك الاسماء عن الترك الدن ألفوا أن يمرا با البنات ‏ ولكن مع 
فأرق. فالترك فى سالف العصور على اللخصوص كانوا مون معني تلك الاسماء 
الفارسة » لان 0 بلك اللغة كان ضر ورة ثقافة لا غدة لتر كى عا »> وكا نت 
الفارسة عندم اة اف فأرادوا أنيتحفوا باهم العزيزات علمم با فصح 
الا سماء وأجمابا. و س الہ أن ذلا عند أ صر بن ألذين أقنسرا نلاك الاسماء 
عن‌الترك دون أن 0 ها معنی ولا پستطعوا أن درکوا من أى الاغات 
هى . غير نهم اختاروها إتجاباً منهم خروجما عن المألوف وحسن وقعما فى 
ااسمع ٠‏ رأغبين فى تحبيب النساء وتجميلهن وتدليلهن . 


فا لمصر بون يتمعون فى ذلات الارك الذن أخذوأ من قبل عن الفرس › وإذا 
نظر نا فى كتاب الدرالين فى أسماء الات والمنين لعجينا لكرة الاسماء 
الفارسية وقاتما في التركة() . 


و ۸ن لھ ال سما ُ جران کی ا لہا وشوه کار می E‏ الال . 


وتلات الحقبقة الخاصة تورد عل البال حققة عامة» وى تتعاق بكبرة استعارة 
الحر ية والفارسبة والتر که بعضپا من بعض»حتى قال قاأل وهو 0 إن هذه 
اللات کن أت تعد ثلاث جات للغة واحدة نسمما لغة الادب 
الاسلای ‏ 


وإن ار لطت الما 4 کی اھکس نا با لفصحی د کرنا الدب ھی در 


وذھا الس تارا لادب العرف «الادب افا ر سی ۰ و ڪن وأجدون ذلك کی 
الشعر . وأول ۸ں نل کر دں شور اء ھچیر شاعر ءاش ی العر الايوف شو 
ابن سناء اللات . ولقد درس هذا الشاعر اللخة الفارسية » فأتیح له أب بتار 
بااشعر الفار سى »واستعار ار جةالفارسمة عض الو شحات اتی نما العر دة 4 

(۱( گید مقیل : ك ١‏ ادر الأمبن و فی أسماء الات والس »> ص ١؟‏ و۸٣‏ و | و 
۸ و ٤۹‏ (القاهره ۲٤‏ ). 


(2) Hacbtmann: Europaische Kullureinflüsse in der Tirkei. 
a„ 9 (Berlin 1918) 


( م ۳ س إبران ) 


و بذلك ل جر عل ما لوف الو شابن ا صر ین در هل سار ۵ ْ لام کانوا 
لستعیرون خرجات الا نداسسن العامة . 


وننتقل فی عصو رالادب العرف من العصر الاير ى إلى العصر الحديت» ذلك 
الدی رز فيه آمثال شون وحافظ وم‌طران» ورائددالاول ود سای البارودی 
المتوفى عام ٠۹٠١‏ والذى قيل عنه إنه بعث دولة الشمر بعد العدم . ولقد 
اطلع هذا الشاعر اطلاعا واسعاً على الادب العرف والفارسی والرک ١‏ 
ولقافته لقافة الادیب الترک من أهل زمانه »> وكان التأدب الترک بخن 
نفسه بدرأسة العر بية والفارسية إلى جانب لخته الث ركمة . والبارودى قف بتاك 
الثقافة التركية لان التركية فى عبده كانت لغة الحكام والمسكريين والإداربين . 


والبارو دی آذ اعتسں العاف عن الشاعر الفارسى سعودی ااشبراأزیى 3 
مشل قول : 
ق الدأر ما الانفاس ٠)‏ ہا ی 
لدا وما الاجسام إلا عقائر 


5 | ساف دو ما اساءتٹضحی عل 


کے 


اسسا ہا سہف عل الاس جائر 
ارب الفتی حتى إذا تم أمره 


دهته 6 رب البهيمة جازر 


وهذہ معان یذ کرھا کل من شدا شیا من أدب الفرس لاما فى أببات 
يتضمنبا کتاب گاستان اذى بطح عليه كل من يعرف إلى الادب الفارسى . 
وليس بخاف أن البارودى مقتيس فى الابيات الثلائة معناه من قول سعدى فى 
ول کتابه مار جنه J‏ فی کل ار ر ۸ن العەر زهس ر ُ و لن اجل من ا حل 


(۱) د عبد العریز الأهوالى : ان سناء اللات » س ٠۸۲‏ ( القاهره ۱۹۹۲ ) . 


(۲) د. گد صبری : أدب وتار واجاع > س ١ه‏ ( القاهرة )٠۹۵۰‏ . 
(۳) هردم ازمر مرود افسى حون ند ده میکنی ما فد کسی 


۳ سس 


ومن قول هذا الشاعر الفارسى فى خاتمة الحكا ية الاولى من الباب الأول 
» انول کر ان ہا شا من مد › فکاآی من إ سان مثاك رت م ودس () 


وفی دونه بیتان تحت عنوان , وقال وهو مترجم عن الفارسة » : 
ھم أل وك سر ۵ فا صہ جنا ا A‏ 


ولم نهد إلى الأصل الفارسى مذين البيتين . ولكن من الحتمل جد الاسحتال 
أن کون لارو دى دل تأ شر کی مواضح آخری همر بتر هھ بااشعر الفارسئ 4 
وتلك صفة ميرة لاسبيل إلى نسيانما فى تاريخ الشعر المهرى خصوصا إذا 
ف کرنا أن لارو دی ابا الشاعر العظيم الأول و له ر اامضل گی [حاء 


هدا الشعر و اعمال ری تار عه . 


والبارودی من حسث کو نه شاعر ره یک کر نا بعائشة التيمورية المتوفاة 
عام ۲ ۹۰ ۱ 0 مر به أو لد والمقام وان کا ہت فی سپا كردي اركب كي 


شر کس ۲۳ کما ما أشعر وأشير شاعر ة صا د د وان باب | لاء وکات 
قافتا ثقافة ر 0 عصرها ›» وهی تشه البارودى فی نوع قافتاو مو 
مەلا کی . وماآشعار جراد ف ر ا دو اون عرف وفارسی ولرک . 


ر مقدمة د بو انما التری آنا عار حت فی 8 ر دواما الفارسى 


صر ددا صب حا اچ و اة ٠‏ شيا حرق کا اسار قت جیا ( ۳ 1 


ومن اسف أن شعرها الفارسى قد ضاع و فسات > وم لہ الو مان عل سود 
مر نن صا اسه . ) 
وهنا وقفة لابد منما للإشارة إلى أن الشعر الترک القدم عق التأر بالشعر 
الفارسی فی معناہ ومبناہ . فن بتار بالشعی الترک بتار بالشعر الفارسيی 
يالو أسطة و ھا + اده عل سان من شعر ها الحرف قول فما : 


(١ )‏ مکن صت و ر کر د ہا و شت که سار کسی دول و ررورد و کشت 
( ۲( جد کال زاده : دړړان عااشة التءورية ء س (1١‏ ةامر ة 14o‏ ( .۰ 
(۳) د. سین جرب المصمری: ی الادب العر لی والت کی س ۴١‏ (القاهرة .)١٠١۸۹۲‏ 


و کہا جرروا ماشسور مظلی 
وأ ظبر وا فی الوری غدرا جنایا ی 
اظہرت شکری مم بالرغم منآسنی 
وکن مان من رط ال ابا تی 
فکلمة د منشور » لدور کییںا فی اشر المارسى وار . ولا تجرى 


جرىالألوف فى الأعر العرنى :> كما نما لا وغ ال فیذوق کل من دمر 


سعر أرب ٩‏ 


وهی زل کر ا دعر أ الصو فة من الرس وارك 4 
أما رمز لنشوة العش الاهى › فبى القائلة : 


۾ بذ كرون ار عل 
چول العو اذل ۴ لوك شر ما 

سی وما لسن من اکر ات 
شان اا تلانو نهم و سرائری 


اعم ی غ ابانی 


وما دمنا تننبع على هذا الحو صلة شعراء من المصريين بإيران وشعرائما › 
فنا أن اضف کا تب هذه السماو ر الذي قال بعض من درسوا شعره ما أمه 
لعل هم م وأوضحبا هى الأ ر بالشعر الفارسی والقرک › من حيث الجنوح 
إلى الرمزية الصوفية والاستتثار مها » فد اتخذها برزخا إلى غاته فى الإافصاح 
عا رضفارب بکیانه ویچش باغو اره » كذاك من حت افتفاؤه سل شعر اما 
دی الات الخال والعروض راعاق الاصة م م من حسف استعاله 
ارد بف » فى بعض قصائده » والرديف أن ضاف إلى ناب کل ست لفط 
نشکرر فی r‏ الابيات وتلترم قبله قافية واحدة . وأقرب دلل على ظاهرة 
اا ار هذه أن عثابة الدكتور الممرى بالشعر الفارسى والتر من ثلث قرن 
دارسا ومدرساً ومۇ لا > حیث التزود من منابعه والان کاب ب عل ردائیه 
و طرائفه» جعاته مستةرقاً فی خضمه ء متعاطفاً رو حا وعقلاً معه »> متالراً به 
تأر عقا يصعب معه التخلى عنه وألرهد فيه» جعلثه يتحو هذا النحو الجدمدالذى 


لا نعتقد أن الدب العرف المعاصر عرف ضرعا له . |٤‏ أضفى عل شخصيته 
الادبة طابعا مستقلا ء وعلى شعره مذاقا خاصا' ». 
وكا نما أراد هذا الشاعر لقارئه أن بتعرف إلى الشعر الفارسى › فكان 
إذا تار می اشاعر من شعراء الفرس بادر التذ كير بذلك فى هامش الديوان 
وساق مثالا وأمثلة فى أصلا الفارسى ثم ترجا » وقد سلك هذا المسلك فى 
معظم دوأو به . 
ومثال ذلك قوله : 
ادر کأسا عل دذکری 
وألمم خاطرى شعرا 
لشعرك ممل على رأسی 
وأودع مجتی ‏ سرا 
لانسی لمر من بأسی 
وسح روضی عطرا 


وزان چاس س الا نس 


شعاعا منك أو ارا 
فشمعة للا ذابت ) 

وجك بطر الفجرا 
فراشة قفانا طافت 


عر أ صر ۳ اسر 1 


ا 


) سراب ۰ ۷ ۹ ( . 


(۲( دسدں وعشی؛ ص YY‏ ( القاهرة (14٦۳‏ ورده وسل › ص ٩‏ (القاهر 41۹9۸3 
هة واسمة > ص (۱۸١‏ القاهرة ۱١۹١۹٤‏ ) . 


ست ۸ ۳ س 


قوامك سروة مفمالت 
وهزت عطف ا سكا 

فی الج: ات قد نت 
) ترشف ماءھا مرا 

اعد ماضى .لالا 
رعا عاد عضرا 

كسك تلك تعسنا 
اما سكب القطرا 

لقباء الروح بدنيناا 
فكن إبران أو مصرا 


وموضع النظر فى هذه الابيات المنتخبة من تلك القصيدة أن الشاعر آحذ 
عن الشعر الفارسى تارا أو مضطراء» فاذا اختار فلانه عرض الغرض من نظمه 
للقصسدة ف الصورة 8 ئو ا ا وإن اضطر فلان عکو فه عل دراسة الشحر 
الفارسى أعواما أربعين أو ما يقرب بدفعه دفعاً إلى أن بكون متأثرا ما درس 
وھذا رای متفق عله › فن لایتار با يقرأ » پؤکد آنه لم يفهمه ولم پستوعبه 
ولا أفاد منه . 


وأولما قال ف ھ_ ذا الصدد › أ زه کان عل ذ رمن اول غزل ف دوان 
بالعربية وهو ( ألا يا أما الساق أدر كأسا وناو ها ) . 


َ5 ذ کر عر الیب › وما عرزل راء الرس ف سه من اسن المرأة 
ما تغرلوا فی شعرهاء وان ذلك دآبا هم ا كان الوقوف عل الاطلال دأبا 
()ٍ 


شر أء اأعرب چ 


ما ان یل الیب عله برأسه ايسر فی اذنه سرا › فما استلېمه من قول 


. ۱۹۷۱ السمة الثااية عشرة اور‎ ۲١۷ عدد‎ ١١ أنظر عله الإخاء الإيرائية» س‎ )١( 
. )۱۹٤۸4 القاهرة‎ (۳١ د جسن جیب ااصری : فارسیات وترکیات» س‎ )۲( 


حافظ فى غزل له رقيق أنيق ( ومال على أذلى » وقال بصوت عق الحزن . 
با عاشقق منذ طو یل زمانأ » نت الآن وسنان). 


والعطر ف شعر الرس الصوف رهز إلى نشوة العشق الإهى . وشرب الجر 
وهو ار إشارة إلى المذهب بالتصوف' والصوضة بذ كرون المرة 
فی عبارائہم با مايا وأو صافيا وىرندون ما ما أدار ابه تعالٰی عل لبا بہم من 
المعرفة أو من الشوق' ولا پیکاد علو شعر نارسی من ذ كر للغراشة والشمعة 
فالةراشة قاب العاشق الذى وى فى نار العشق الإمى. وقد ألف شعراء الفرس 
اتشبيه القوام الممشوق بشجرة السرو»ء على حين شيمه العرب بالبان . والمرأة فى 
الشعر الفارسى طف ال عل تقض المشاهد ف الشعر العرف . 


وحصل القول فى هذا كله أن الشاعر يذل طوقه فى إعلان تأثره بالشعر 
الفارسى إعلانا و کا نه برك أن کون 4 ألربادة فی ون دك من 
الشعر العرف . 

وله ديو أن فارسى لم بطح وإن نشرت بعض المجلات الإرانة طائفة من 
شعره كمْظو مة بعنو أن 9 لاء اران ( و هله أ بات کی خا سا 4 


مک أعوام ر بعین وأ نت شی فکری 
مال و کی بعس ری 
وها قد انطوى ری 
وکن الاه 1 ع ر من ودری 
وا لخاود م ا اود لد کری 
اا البلبل الغر يد إل زف البشرى 
فاد أ صح الذابل نأاضرا عضرا 
(۱) سر فرا کوش من آوره ا واز حزن 
فت ای عاشق دنه من دو ابت هست 


(2) Singh : The Spirit of Orientul]l Poetry. p, 36 (London 
1926). 


)*( الناراسى واابور !ی ٠‏ مر دیوان ارش : ص Jr‏ القاهر ۾ ۹ هھ ) . 


ولكن أن أا الان منك 

وقد ملت من عطر غدائرك 

وھا ھی ذی لی فی بدك 

وال ود أؤڪدها لك 

انقشع عى ماتکدت مأ جلك 

ما البلل الغرد إلى زف الشرى 
فقد أصبجح الذابل ناضرا مخضرا 
عہسسی رأثك عى رانك 
أن كنت وأن كانت غيتسك 
د ما رجت ى فرقتك 
رإذا ما افرقت باللوت عك 
قى أسليت الروح ين ذراعيك 
أا البلل الذْر بد إلى زف البشرى 
فقد أصبح الذابل ناضرا مخضرا ٠‏ 


)١(‏ حول سال امت در کرم 
که تو بودی ودر شسارم 
واك طى شده مسرم 
ول اقی است ای مسرم 
وجا واب اسات آت دارم 


هزار داس تال ب رد 8 حرم اک رھ رده 


ول الآ کا ھن ساسم 
ز عط ر زاف اووسستم 
ودسټت اوکه در اسسستم 
و بأو عمس ھا یسنہ ت کم 
رھم وزدردھ۔| ر سس جم 


وهذا كله مضافا إلى ما أسلفتا ذكره بوطد صلة أدبة بين إران ومصر 
وبوضح معالما في أتم جلاء . 

3 راط شه إبرأن ومصنز» شخصمه تفردت جو ا ہا إلى الحد الذى جعل 
منها من لا جود الزمان مثا إلا فى الندرة . 

فقد اجتمع فيا المصلح الدينى والسياسى والاجتاعى إلى جانب رجل 
الفكر الجر والادب العالى والرائد المجاهد فى الحق المكافح للباطل . تلك هی 
شخصبة جال الدن الافغاى . 

وهو داع عض م الى التجدید د ى الاسلام > وکان دائب العمل فی مصر 
خصو صا ولمدة ا > واسح النفوذ عق الاير » عققا لامنة العام الإسلاى 
الذی ہی عل أ |ساس من القرآن رکین . کان عل حق فى دعوته إلى الرجوع 
إلى القرآن» بعد أن فترت همم المسلمين عن الاخذ بتعالعه النى تشحذ الممم رتحرر 
العقول » واف للمسامین أن يکو نوا جامدن خامدس! . 

و قل حدم ا جدال فی جنسته وتضار بت الافرال > دار سوه من أ اضر سن 
بأ بون إلا أن يكون أفغانيا » وذا كروه من الإيرانبين يسوقون الادلة على أنه 
کان ار اا . فعند الرأفعى أن يعض المنشككين أو الأثرضين و به إراناً : 
وهذا زعم تاق منم لانه قال ر لقد جعت ماثفرق من الفكر ‏ و لمت شحث 
الأصور » ونظرت إلى الشرق وأهله » فاستوقفتى الافغان ٠‏ وهى أول رض 
مس جسمی ترام |. € قال ر ف ارت لرك لادی الافضان مض مار بة 
تلاعت ہا الاهر اء وألاغراض»)٠‏ 

وقال ود أبورية إن جفسته لا وجب أدلى شك › ولا شك فسا إلا 


سک ترا دو دم ہے ادو دم 
کا ودی کا !ودم 
راف س وکه سود دردم 
وکاش که من الر ردم 
در غ وش ڈو ان کم 
هزار داستان ده وژده 5 حرم کش پھر ده 
Schimmel: Buch der EËwigkeit. s. 14 (Müncbhen 1959).‏ )1|( 
(۲) عبد الرهن الرافعى : جال الدن الأفغالىء ص ه٠‏ ( القاهرة ٠ )١۱١۸١١‏ 


س ع س 


ناطق عن الموى . ويره جال الد الافناف عن أن کون رايا شيعا ج 
جاء فی کتاب عه أخر جه إرالى سمي لعلف الله خان ويرعم أ4 أن شمقته . 
2 طرح بوره هدن الم الان و شما 8 ع أ ز4 [برالى TT‏ لله | if‏ 
الارأنعون دوم أەر اأشاه اضر ادن اک الاصماد وألاى به من در 4 ا 
قر نة للقشمين به وإذلاله . ولال الثاق عن السب الذى منم الساطان عيد ايد 


م ° Na,‏ 
من سلما ال اران ڈی علاد من سم من الا رانسین' 


وذ کر اشح څد عبده فی رسالته , الرد عل الدهر ي » وهي رسالة جال 
الد الفا ای ار جما عن الفارسة ai Î‏ أفغالى من فر ده سی « أسعك أ آ باد « 
ف رة من کا بل » و أ د هذا الامر شکب ر سلان الذى قال إه ال و أل 
آفخالی أ بره أن اسك من وأتففت عل ذلاب کاب کل من الو م ھن رجال 
الدولة الافغانة" . 

وهذأ ما ما ی ال ما اح ٨ن‏ امول موی عله عا چ ی لہا حن عار 
الا رانين > و ذا نطر ناف م لار انان رأ نا صاب قاب ١‏ رجال الذرق 
المشاهیں سمه جال الدن اسد آادی و ادر إلgالتحفظ‏ فیجعل ےت امه عنو انا 
آخر هو « المعروف بالافغاف » وعنده أن السيد منمواليد اسد آباد و هى قصة 
القرب من مدي همان با اران . ٠‏ قول الولف إن اعتاره أفغانا ll‏ 
#سکرر ‏ وذلك لان قا ثلا وقع فبه وتفل عنه غير - واروی أن سالا رانا 
سال جمال الدین عن امه وتہ جب کیف بنسمی بالافغافی فرد عليه بقوله نه 

تخاص فى شعره بالافاف. والتحاص أو الخاص اس ادف عار رذ کر ہ شعراء 
الفرس فى أشعارم > کا بذ کر أن السید ل برض استته إلى إران ولا تسه 
ها لانه ما کان شق فی هاما له . ویذیل ال کا تب کلامه بدعو ته کل من بت کاک 
فى صحة هذا إلى أن پتصل من فی اسد آباد من ذوی قران جال الدين الأفنای . 


ومن علماء الإیرا نین من أعا ن العجز عن القطح برأى فى جنسيته » وإن 
أ كد صاته وصلة اسر ته باسد آباد همذان » إلا أنه امل ا 8 اعتار اساك ن 


riy igi iE" 


(١ (‏ ود بو رية : رچ جال الد ن الأفاىء ر  @‏ ( ااقأهرء {. 
(۲) فر دزاد: مردان نام شرق ء س ۱۸۳ ( روت ۱۸۹۴۳۰ ) . 


س £ سیه 


أهل أفغانستان وسادات كابل » م ذكر أن سيب ذلك غير معاوم وقد 
کف الايام عن أ ز4 رما ارګل عن أفغا نتان و طاب لے الام ۴ 


اسد آباد . 


أ ما اشرق راون ری أله فطل اعشاره أفعا نا عل اعتہاره أبرا نما ٤‏ 
سد ن: أو أن دراه السلمون من أهل السنة م والثاف أن تانصل من ا 
الحسكومةالإيرانية له وهى حاية لا ثقة له ما . 

ولزام أن نضف إلى ذلك أ ه می كذلك با لخسیی والاستنیرلی وا لحسیی 
الاو سى وقمين بالن کر أن السيد ل تحاص ی شعره بالافیالی کا روی عله 
بعضم » لتنا باطلاعنا عل شعره الفارسی وجدناه پتخاص بالروی . 

وهذا كله قد دو معشرا لادراكا لحقيقة لاميتسراءولكننا إذا قلنا الامر 
عل وجوه › عر فنا أ ز4 ركد الظاہات عن زك ا فة . فأن داس می بالطو سی 
جعله منسو با إلى إبران» وأن يفال له الاستبرلى لایدل عل آنه ترکى › وتخاصه 
بالروی وض دللا عل شىء > وھ ما وش کاک ی جل ول | زیا به الى الافغاف 


و إن کان لايؤيد صحة نسبه إلى بلد أخر . 


وال الدن نزعة صوفة دو فی شعره الفارسى » فايس مستبعد أن کون 
من جد و طو ی ۳ طوی من ەر ٤‏ جع كبة امن | جمعين. وألدعوة أل 
و حلمم . و ھا هو ۴ شاع ا کستان کال قال ٤‏ کا » چاو بد نامه ( ی 
کتاب الخاود جری عل لسان جال الدین قول" : 

7( ادشار . کو | سماد ومدارك داب شان دذراره" سک حال ادن . لے و 
( ران ۱۳٤۲‏ ) . 


(2) Browne: The Persian Revolution. pp. 3,4 (Cam bridge 
19İ0). 


)۳( افمار - ګموعه اساد ومدارك حاب EK‏ درباره" ےہ حال الد ص ود "° 


)٤(‏ ارد مر نا آن سر ارا مک روفن اهل د را داد عام وان 
۱ أو كر مر کر وار در 4ف در ار شام و قاطن و عراف 


آو ا ر داری م دو سا و ر شت دل هوشد ی ا کاو حوسنك و دشت 


ورد الغرب وهو فى الخداع يفن 
لقن اهل الدن معى الوطن 
ai‏ عل نه سلطه و ت ف الفاق 
فدع عنك الشام وفالسعلين والعراق 
ل زت اخيث من الطب 
ا هوی الى حجر و لبن مزاك القاب 
ن پشتېر بالافغاق » وهو 


> ونضيف إليه أسباباً 


وأذى عندنا أن هذا يصح ٤‏ الم سا | للاخشاره آن 
ارجم من السب الذى ذ كره المسنشرق بروأن ظا 
أخر ی . 
أو ا أن قر ة « اسعد آباد » فى بلاد الافغان ينطقما الإیرانیون « اسد آبادي 
ما بعل اما مساوءاً ف اطق مام المساواة لاسد آباد فى إيران . وقد يكون‌هذا 
ا جعل اللمياز بن أ صل الاين مشکلد . 
والثانی ما يقال من أن السید عام ۱۸۸۹ الق ف مدينة ميو نح لمانا بالشاه 
باصر الد ن شا ه إارأن . وقد انعد أن رصحبه الى وران لتوا فا مس 
ريس الوزراء . ولك هى أارة الثانية الى يدعوه فيما الشاه إلى إران › فلق 
استدعاه من قبل عام ۱۸۸٦‏ استدعاء عاجلا » واستقيل استقبالا عظا لكون 
وزرا للحربية » فأصح صاحب حظوة عند الشاه ومنزلة عند خواص الناس 
وعوأممم فى إبران . 
وهذا من تدبير شاه إبران » دافع إلى الاعتقاد أنه اختار وجلا من أبناء 
وطنه . 
و رى هذا المجرى ما بروی من حد بث امام مد عیده عله سین طاردمن 
ر . فو القائل إنه اقتيد بالعنف واركب القطار » ولقيه فى طاريقه قصل 
اران وجاعة من ألمص ريين الاحرار > وعرضوا عليه مالا » إلا أن تفه عفت 


عنه وقال : إن ألليث لا يعدم فريسة حيما ذهب ١‏ . 


اروا ی بے وچو 


(1) Adams: [slam and Modernism in Ëgypt, p. 10 (London 
1933). 


(۲) صلاح البستالى : المروة الوثقی »> س ۴۲ ( الفاهرة ١٠١۹٩۷‏ ). 


س O‏ ج سس 


وتن لانقود الظن حبث لا مو جب اظن » لان تار قول إن الاريين 
آلاقدمين اأشع وا شعيتن عام ۰ قل الیلاد > فرحلت إحداهما إلى أ 
لاستقر فبا »> ومطت الاخرى غربا حى بلغت آسها الصغرى ٠‏ وازح من سکن 
منم مرتفعات أفغانستان بعد ألف عام إلى إيران > وأسسوا تلك الدولةالارانية 
انى عرفت فى التار يخ بالدولة امخامنشية ' . 


وهذا ما شر إلى أن الارأنيين والاأفغان من جنس واحد » وألفرق بين 
هو لاء وأولك فرق اعتاری لا جوهری . وحقتی بالك کر أن من بۇر خون 
اللادب الاؤنالى لافرقون بينه ون اللادب الفارسى » ولا نكاد نامح فرقا ف 
أساء الع ص ور ولا أساء الأدباء »> وهو ما نلاحظه فى تاريخ موجز لادب 
الافغاى 0 . 


وذلاف باعت خر بعتن على القول بأن الأفغالى رشابه الإبرالى مام المشامة 
حى كأ نما إأسان واحد » فلا وجه لشدة التعصب والتصاب الدى رأيناه لدى 
بحم ف الحث عن اجج والہنات ادع ما سمو نه الممتريات والاباطيل 
والاضاليل لان الامر أهون عا س فه الحاجة إلى مثل هذا . 


کا أنه وذ كرنا باختلاف الباحثين فى الشاعر النركى القدم فضولى البغدادى. 
عل عضېم آنه من صمل کردی ؛ وعنل ره أ ز4 لاس دار ی ولا آذری تر تی“ 
و ار کر ای مناعسب إلى إحدى القبائل الإارائية" عل بن اتر 
اروس ا بعا م م واحتفلوا رور أربعائة عام عل وفاته > لان له ھی الت رة 
الأذرة» أىلغة[قام أذ ربیجان وهو الوم ابحم . . ومنب أن هذا ا ل 
العرأق ›» ومعسدود من شعرائه الذ ن عاشوا فى العصر العاف وھ (اعشر 


شاعر ا( مح أ 4 أ مر اأشعر ار کی القد ۰ 


)١(‏ ةوب جسن <ان: گاهی بتارم قدم افغانةان » ص ٩‏ ۲ امام کابل 
( کابل ۱۳۹١٤‏ ). 

(۳) مد کرم خان زی : ار ادبہات انغانستان س ۹۸۹ سک ۲۲۲۸ سااامه 
کابل ( کابل )۱۳۱٤‏ . 

(۳) د. ین ګن الاصری: ف ET‏ ااسلای» س ۵ ( القأهرة ۹1۷ 4) ۰ 

4 ) عاس عراوی : تار.ے الأدب العر نی ف اعراق ص ۲۹۳ < ۲ (داد ۱۹۹۲ ) 


ولا يفو تنا فى هذا المقام قو لنا إن ما أسافنا ليس استماراداً ولا من نافلة 
القول » بل إنه مد لا مندوحة عنه قبل الدخول عل لب لاب موضوعنا . وهو 
اعشسار اسك جال الد ن إلافغاف و صلة ب ار أن ووسر iY‏ ا ممل ال عل ۵ 
من الإرانبين › بعد أن توفر لديا منالادلة م ما أر جح الكفة الإرأنية فى ميزان 
عقلنا . وهذا اجتهاد بالرأى وتحقيق للثاريخ ورفع لاشبمات» ولن بكون ذا صلة 
بعظمة ذلك العظيم من قريب ولا بعيد . 


وکن لقام هذا العبقرى زمناً فى مصر أثر أى أثر » لانه أيقظ الممم وغير 
المغاهيم وحرك ٣‏ الافكار جد ندا اله ګل القد ج ْ AEF‏ من صرحا ر 


ره المرجوة فی کشر مں مناحی ااة ا صر د و ا رج وأعة رول سات 
طال ابه الامد . 


فالسمد جال الد ن باعث النبضة الفكر ية فى مصر ٠‏ وكان العلماء من قبل 
لاشجاوزون ف تفکیرم فطاقا ضيقا » ولا ببحثون عل المئج الامثل › ولا 
بازمون أ نمسم بالانطلاق الجر فى التفدكي والتعريں» الذى يتحقق به الوصول إلى 
المنشود من الغابات . ولا أنعقدت الاسباب بين جمال ادن و جماعة من قأدة 
الفکر والرآی امرس › لقنم ما لقنم من ماده وا صول منهجه القوحم » 
وداوم ھؤلاء على ال جاو س منه مجلس التلمذ » فتأ تى ذا اشح أن کون صا حب 
مدرسة با عى الأاخص الادق . وف الإلماع إلى ذلك يفول القائل عن الشيسخ خمد 
عبده .إن مغ لبه مع زميل له ولم مض على مقدمه إلى مصر طويل زمان » 
فوجداه على طعام العشاء » وسرعان ما سأمما عن بعض آبات القرآن وقول 
الصو فة ال فيا » ثم فسرها مما تفسيرا مك عل الشيخ د عبد إعجابه 
به وما قابه حبأله م قرأ الشيخ على جال الدين كشيرا کے الصو ف 
والفلسفة والنياق .€ أرشد جال الدس كغيره من تلامذته وأ صفيائه إلىأصول 
الإنشاء وكتابة المقالات الادية والاجتماعية والسياسية ودر بم على الخطابة حى 
رع فہہا محمد عیدہ ورز فا عل أسثاذه » فا صمت عبارة جال الدين من 
العجمة على رصانتا ومتانتما . وكان حمد عبده عرص أشد احرص على حضور 


وسىاسة 7 . 


وھا هو ذا حافظ إبراهم بشید بفضل جا لالد ن عل تلا مده من متأب الطلعة 
ف مصر بقوله إن جال الدین علمہم کیت پبتدعون وکانوا من قبل پتبعون › 
وبواسطتمم دبت الحياة ف اللغة العربية » الى عدا بكتابما يدون بالافظ 
ويكفرون بالعنى . مال الدين من جعلم يبصرون نورا للداية وهذا ما خرج 
ہم من ظلمات العصور الوسطى ٠١‏ . 


الثورة المصرية» وسجن ونفى مع العرابيين وكان ضد سياسة الاحتلال ومطامح 
ادو کا کشف اشام عن مساو یء > کل ع ۳ 


وکال حمال الدىن ا جو له مر بل ل وأ لعجن ك من إأعاماء و اأفض لاء 
لياقى عليهم تعالمه ويأحذ بأاراف الحديث معبم فى أفانين المعرفة > غير أنه 
رى أن بخاطب امماهير كذلات تعمما للغائدة » فألتى اكلام على المصريين من 
عبر ا خوأص فة لا کم وأ سلوب عل قدر عقوهم و ذظ شعو رم ورك 
أفكارة 0 . 


وهو القائل موجمأ خطابه إلى الفلاح « تبت لك أا الفلاح تشق الأرض 
يفا سك باحثاً عن رزقك » لاذا لاتشق ذا الفأس صدور ظالميك ؟ » وقال ف 
دعوة المصريين إلى تذكر مجده فى غار الدهور لي أبوا الضيم والمدلة فى 
حاضرم ويعقدوا العزم على السير فى الطريتق الى تفضى بم إلى حياة أ كرم 
وأفضل » لیلحقوا ب رکب الا حرار بعد أن تغلفوا عن غیرھ عن لم يكن لم من| جد 
مشل مجدھ « أنظرواً أهرام مصر وھا کل منفاس وآ ثار طسة ومشاهد سوة 

.)۱١۹٣۳١ القاأحرة‎ ( ١ < ؛‎ ۲١ ر شيد رطضا : تارے الأسعاذ الإام؛» س‎ )١( 

(۲) حافظ إبراهيم : الى سعليح» ص ۳۸ (الةقاهرة ٠)٠١ ١٤‏ 

(۳) د. عمان من» الإمام عمد عبده » س ۲۷و۲۸( الماهرة .)۱١۹٩۰۵‏ 

(4) سصيد الأفغالى : السد حال الدن الأفغاىء س ۴۸ (القاحرة ۱١۹١۷‏ ) . 


و دصو ل دما مل کی شاهدة د اا و عژه اجدادک. ھہسو ا من غفل 
| صیجو أ دن سکر دک : عاشو أ کہ اف الام أجراراً سعل اء * 


ولذ له سعد زغلول حمس سنوات »› فتاقى عنه أراءه الحرة » ولا غرو 
ال الدين الافغالى أعظم فياسوف فى اله رق الحديث » وماكان متعصباً ولا 
متمتا » ويعد رسول القيقة والتقدم » وهو أول من رفع صوته يحبارة ليقول 
إن تعالیمالإسلام لاتعارض ف شىء مح أصول المحضارة والتطور إلى ماهو 
أفضل ٠‏ ويازم من هذا أن يكون الوعيم سعد زغلول قد تأر إشيخه فى عق 
وتلقن من آرائه وممادئه ونزعاته ما أ هله لرعامته السياسية الى ذهب له ہا صيت 


وذ کر . 


وما کان إليه مرجح اافضل فى تخر بج العلماء والزعباء وحسب » بل رى 
أن بغیر نظام اک تخييرا يلائم مبادىء» الحربة ويستا صل شأفة الجور . فتقدم 
إلى عاهل البلاد آنثذ وهو الخديو توفيق» ليبصره مواقعالرشد وعواقب الامرء 
وبشير عله ما هو أحد ف العقى . وكان الخديو قال له إن الكيرة الغالبة من 
شعب مصر من ال جاهاین الخاماین » ولا يصلح أن قى عايہم من الدروس 
والاقوال ما بيج خواطره خافة أن يلوا بأنفسيم وبلادم إلى التبلك . 
فکان من رد جال الدین عليه مانصه د يسح لى سمو أمبر البلاد أن أقول 
عر ية وإخلاص إن الشعب ااصرى كساثر الشعوب لاغلو من وجود الخامل 
والجاهل بين أفراده » ولدكنه غير محروم من وجود العام والعاقل » فبالنظر 
الذى تنظرون به إلى الشحب المصرى وأفراده بنظرون به إلى سموک . وإن 
فبلتم نصح هذا ا لخا لاسرع فى إشراك الامة فى حك البلاد على طريق 
ااشوري ٬فةأ‏ مرون باجراء انتخاب تراب عن الامة تسن القوانين »> وتفذ 


ا 


باسمک وبإرادت؟ ¢ کون داك أ ست عرش وأدوم لاطا نے ۳ 


(1) Yegben: Saad Zaghloul. pp' 29,30 (Paris 1927} 


(۲) مود أبو رية : صيحة حال الدين اأنغانى »> ص (۳١‏ القاهرة) . 


س ۹ 
وحن لو إسطنا السكلام فى جمال الدين» لقشعبت بنا شجو نه شا بلغنا فه 
غاية قريبة » ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق » وجملة القول أن هذ العسقرى 
الإبراف الذى خر*جالاساطن من ‌الرعاء والساسة وغتير مجرى الفكر والشعور» 
شر باعث النضة النى انيقت باازاوجة بين فكره الآرى الإبرانى والفكر 
الناى الصرى » وعليه فهو الوصلة بين إبران ومصر» والعروة الوثقى .. 
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ظهر لۇ اف 


فارسیات وتر کیات 

من أدب الفرس والترك 

تاريخ الادب ال رى 

میور وفراشة ( شحو ) 

وردة وبلبل ( شحر ) 

ى الادب العرفى والتركى » دراسة فى الادبالإسلامى المقارن 
جسن وعشق ( شحور ) 

هة ولسمة ( شعر ) 

رمضان فى الشعر العرف والفارسى وال ركى » دراسة فى الأدب 
الإسلامى المقارن 

ف الدب الاسلامى » فضولى البغدادى أمير الشعر الت ركى القدم 
صلات بين العرب والفرس والترك » دراسة ثارضة أدبة 


ران و مر کار التار يخ 
بظهر له 


الصحاف اليل سلمان الفارسى » عند العرب والفرس والترك . 
کشاب اخلود مد قال : ر جمة مبظر مه عن المأرسية . 
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